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مقدمة

ــاب سلســلة محاضــرات  ــذا الكت ــي ه ــة ف ــوم الاجتماعيّ ــي للعل ــس العرب ــم المجل يختت
الأســتاذ حنــا بطاطــو بعــد ثــاث محاضــرات قــدّم أولاهــا فــي بيروت-لبنــان )2015( 
ــي  ــة ف ــة فاصل ــتورية كمرحل ــورة 1908 الدس ــوان: »ث ــاري بعن ــليم تم ــور س الدكت
تاريــخ بــاد الشــام: قــراءة فــي إشــكاليات التاريــخ المحلــي«، وثانيتهــا فــي عمّــان- 
ــي  ــخ ف ــع والتاري ــوان: »المجتم ــوري بعن ــا رزق خ ــورة دين الأردن )2016( الدكت
ــا بطاطــو وعلــي الــوردي«، وثالثتهــا فــي تونــس العاصمة-تونــس  العــراق بيــن حنّ
)2017( الدكتــور ثابــت عبــدالله بعنــوان: »تاريــخ الحــزب الشــيوعي العراقــي 
ــع  ــا اجتم ــز ســباهي«، فيم ــا بطاطــو والمناضــل السياســي عزي ــي حنّ ــن الأكاديم بي
المحاضــرون الثلاثــة فــي الجلســة الختاميــة فــي بيروت-لبنــان )2019( لاختتــام هــذه 
ــي  ــم العرب ــي شــؤون العال ــا ف ــرًا مرموقً ــا وخبي ــا عالميًّ ــرّم مؤرّخً ــي تك السلســلة الت

المُعاصــر. 

ــور  ــا للدكت ــةً، تعقيبً ــاث كامل ــى المحاضــرات الث ــة إل ــاب إضاف ويحتضــن هــذا الكت
ــو  ــل بطاط ــروا الراح ــاب عاص ــاتذة وط ــة أس ــهاداتٍ لمجموع ــعيد، وش ــدر س حي
وعاشــوا معــه وقــرّروا أن يــرووا فــي نصــوصٍ قصيــرة مــا عايشــوه مــع المــؤرخ 
ــور  ــوري، والدكت ــب س. خ ــور فيلي ــري، والدكت ــارق مت ــور ط ــم: الدكت ــر وه الكبي
تيــد ســويدنبرغ. فضــاً عــن ذلــك، يضــمّ الكتــاب شــهادتيَن لفردَيــن مــن عائلــة حنــا 
بطاطــو عاشــا معــه وكانــا بقربــه فــي لحظاتــه الأخيــرة وهمــا: ابــن شــقيقته شــكري 
عبــدالله، وابنــةُ شــقيقه برانــدا رينــود ديفــس. ويغتنــي الكتــاب بمجموعــة قصاصــاتٍ 
ــا  ــه وكتبه ــد رحيل ــه وبع ــي حيات ــا بطاطــو ف ــالاتٍ عــن حنّ ــن صحــف نشــرت مق م
صحافيــون وباحثــون مــن عارفــي بطاطــو ومتابعيــه. ويحتضــن الكتــاب ســيرة ذاتيــة 
للراحــل بطاطــو، ناهيــك عــن صــور خاصّــة لــه فــي طفولتــه ومراهقتــه وبيــن أفــراد 
أســرته زوّدتنــا بهــا عائلتــا بطاطــو ورينــود. ويخُتتــم ببيليوغرافيــا لأعمــال الراحــل 

بطاطــو.

ــى  ــة إل ــوم الاجتماعيّ ــي للعل ــس العرب ــة ســعي المجل ــي خان ــاب ف ــذا الكت ــدرج ه وين
توثيــق أعمــال الأســتاذ بطاطــو للمســاهمة فــي جعلهــا معروفــة أكثــر ونشــرها علــى 
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نطــاق أوســع. ويأتــي هــذا الكتــاب كلفتــةٍ تكريميّــة فــي اختتــام السلســلة التــي يصبــو 
ــن  ــاء بارزي ــب بعلم ــى الترحي ــا إل ــن خلاله ــة م ــوم الاجتماعيّ ــي للعل ــس العرب المجل
فــي المنطقــة العربيــة وتقديــم أعمالهــم وتعزيــز النقاشــات حــول القضايــا المعاصــرة 
والتحديــات التــي تواجــه عالمنــا العربــي اليــوم، فضــاً عــن اســتحضار التاريخ وإرث 
الماضــي. وارتــأى المجلــس أن تحيــي السلســلة الأولــى ذكــرى الأســتاذ حنـّـا بطاطــو 
ــدُّ  ــم السياســي الفلســطيني ومســاهماته بحيــث تعُ عبــر تقديــر أعمــال المــؤرّخ والعال
ــة  ــدول العربيّ ــرز الدراســات عــن ال ــت العــراق وســوريا مــن أب ــي تناول ــه الت أعمال

الحديثــة ومجتمعاتهــا.
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حكايات الثورة والثورة المضادّة في نابلس

سليم تماري

ــات  ــز الدراس ــي مرك ــاعد ف ــتاذ مس ــت، وأس ــة بيرزي ــي جامع ــاع ف ــم اجتم ــتاذ عل  أس
العربيــة المعاصــرة فــي جامعــة جــورج تــاون. هــو كبيــر الباحثيــن فــي مؤسّســة 
ــع لمؤسســة  ــية التاب ــر ســابق لمؤسســة الدراســات المقدس الدراســات الفلســطينيةّ، ومدي
الدراســات الفلســطينية، وهــو رئيــس تحريــر Jerusalem Quarterly وحوليــات 
القــدس. ألّــف العديــد مــن الأعمــال عــن الثقافــة الحضريــة، وعلــم الاجتمــاع السياســي، 
والســيرة الذاتيــة، والتاريــخ الاجتماعــي، وركّــز بشــكل خــاص علــى فلســطين ومنطقــة 

ــط. ــرق المتوس ش

يومٌ عصيب في جبل النار

المحاضرة الأولى
)بيروت، لبنان 2015(
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تســتلهم هــذه الدراســة قــراءة جديــدة لتاريــخ فلســطين وبــاد الشــام المعاصــر من خلال 
منهجيــة حنــا بطاطــو فــي معالجــة التاريــخ الحديــث للعــراق وســورية، وتركيــزه علــى 
مفهــوم »الوكالــة« كرافعــة جديــدة تحليليــة لأهميــة الطبقــة والفئــة الإثنيــة ومجموعــات 

القرابــة )عشــيرة، قبيلــة، حامولــة( فــي دفــع أو إحــداث الشــلل فــي التغييــر السياســي.

ــدًا فــي معالجــة لحظــة فارقــة مــن تاريــخ فلســطين الحديــث هــو  ــا تحدي ــا هن مــا يهمن
ــة  ــة مــن خــال دينامي ــات التحــوّلات العامــة فــي مجتمعــات بــاد الشــام العثماني تجلي
العلاقــة فــي مدينــة نابلــس بيــن الســلطة المحليــة لتجــار ووجهــاء المدينــة مــع رمــوز 
ــة  ــرة الزمني ــي الفت ــا العســكرية ف ــي ونخبه ــاب العال ــة الب ــة لدول الســلطة البيروقراطي
الحاســمة التــي فصلــت بيــن الثــورة الدســتورية للعــام 1908 )ثــورة الحريــة( وبدايــات 
الحــرب العظمــى التــي فجّــرت الصــراع الفئــوي فــي بــاد الشــام بيــن أنصــار النظــام 
الحميــدي القديــم مــن جهــة ومريــدي التحديــث العثمانــي، والداعــي للانفصــال القومــي 
عــن الدولــة. وهــو صــراع ثلاثــيّ لــم يحُســم إلّ مــن خــال التدخــل الخارجــي لقــوى 

التحالــف الغربــي.

نابلس 20 كانون الثاني 1918: صوره فريدة غير منشورة سابقاً تظهر تجمهر شباب نابلس في تظاهرة ضد 
احتلال الجيش البريطاني لجنوب فلسطين، رافعين العلم العثماني مقابل المستشفى الوطني.  المصدر: مؤسسة 

الدراسات الفلسطنينية
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طــوال القــرن العشــرين ومعظــم القــرن التاســع عشــر، كانــت مدينــة نابلــس )»دمشــق 
الصابــون، والكنافــة،  المقدســي( تســتحضر صناعــة  أســماها  الصغيــرة«، كمــا 
ــا فلاحــو  ــوم به ــة انتفاضــاتٍ يق ــا منطق ــس أيضً ــت نابل ــة. وكان ــع المثلي والتســاهل م
أريــاف المدينــة. وأصبــح اســم »جبــل النــار« )الــذي نالتــه فــي خــال ثــورة 1936( 
ــرًا بثــورة قاســم الأحمــد ضــد جيــوش  ــا لمدينــة نابلــس وتاريخهــا، مذكّ يشــكّل مرادفً
ابراهيــم باشــا المصريــة، وبسلســلةٍ مــن الانتفاضــات التــي شــهدتها الحقــب العثمانيــة، 

ــال الإســرائيلي.)1(  ــرة الاحت ــم فت ــة، ومــن ث ــة البريطاني والانتدابي

وفــي أحيــانٍ عــدة، ينُظَــر الــى انتفاضــة قاســم الأحمــد، وبشــيءٍ مــن المبالغــة، كنقطــة 
ــس  ــرأ عــن نابل ــا نق ــادرًا م ــن ن ــة الفلســطينية، ولك ل الكياني ــكُّ ــة تش ــي عملي ــوّلٍ ف تح
ــى  ــن عل ــون حريصي ــورة. وكان المؤرخــون المحلي كمركــز للنشــاطات المضــادّة للث
تســجيل هــذا الوجــه الآخــر للطبيعــة النابلســية، مــن خــال تركيــز اهتمامهــم، بشــكلٍ 
ــة، ســأقوم  ــذة التاريخي ــي هــذه النب ــت، والمســتمرّ، واليومــي. وف ــى الثاب أساســي، عل
ــفٍ  ــة حــول موق ــت خلالهــا المدين ــك التــي التفَّ ــة، تل ــرةٍ ومفصلي ــةٍ قصي ــص حقب بتفحُّ
معــارضٍ لإطاحــة النظــام المســتبد لعبــد الحميــد الثانــي، ولصالــح اســترجاع الطغيــان 

الســلطاني.

وفــق معظــم الســرديات التــي سُــجّلت فــي ذلــك الحيــن، فــإن الأحــداث التــي رافقــت 
ثــورة تركيــا الفتــاة و)إعــادة( تبنّــي الدســتور المُعلّــق )إكينشــي ميشــروتيات ديفــري( 
- فــي نيســان/أبريل 1908، شــكّلت لحظــةً محوريــة بالنســبة إلــى المقاطعــات العربية، 
ــد  ــلطان عب ــتبدادي للس ــم الاس ــة الحك ــرت بنهاي ــي بشَّ ــاص. فه ــكلٍ خ ــطين بش وفلس
ــم بالصحافــة والرقابــة عليهــا، وســمحت بإعــادة الحيــاة للنشــر  الحميــد وأنهــت التحكُّ
ــن حــدودٍ  ــى، ضم ــع، وحت ــة التجمّ ــب والكراســات وبحري وبانتشــار الصحــف والكت
معينــة، بتشــكيل الأحــزاب السياســية فــي ســورية وغيرهــا – بمــا فــي ذلــك أحــزابٌ 
تدعــو الــى الحكــم الذاتــي للولايــات. وأخيــرًا، هــي التــي أعــادت الاعتبــار إلــى نظــام 
ــي البرلمــان  ــة ف ــة والإثني ــكل الجماعــات الإقليمي ــدة( ل ــة )المُقيَّ المشــاركة الديمقراطي

ــة المشــتركة.  ــة العثماني ــة – المواطن فــي ســياق فكــرة »العثمانليــة« - ايديولوجي

وغطّــت التقاريــر والصــور علــى نطــاقٍ واســع أخبــار احتفــالاتٍ جماهيريــة أقُيمــت، 
ابتهاجًــا بـــ »إعــان الحريــة«، فــي الســاحات العامــة لبيــروت ودمشــق ويافــا )أمــام 
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ــل  ــة، مث ــز الأقضي ــن مراك ــرٍ م ــددٍ كبي ــي ع ــك ف ــدس، وكذل ــة( والق »ســرايا« المدين
ــم  ــون ه ــون الإقليمي ــن كان الموظف ــي حي ــة. وف ــة وزحل ــس واللاذقي ــس ونابل طرابل
الذيــن نظمّــوا العديــد مــن هــذه الاحتفــالات، إلا أن الكثيــر منهــا عكَــسَ تعبيــرات دعــمٍ 
عفويــة للثــورة. ورغــم ذلــك، هنــاك بعــض الروايــات المنقولــة التــي تختلــف مــع هــذا 
الإجمــاع الظاهــري حــول مضمــون هــذه الاحتفــالات، وعلــى الأقــلّ فــي حالــةٍ واحــدة، 
ــاك موقــف اعتــراضٍ حــادّ يــرى فــي الثــورة  تأريــخ إحســان النمــر عــن نابلــس، هن
حدثـًـا تراجعيـًّـا، وطعنــةً فــي الظهــر، وحتــى »لحظــة مهزلــة«. فالنظــام الجديــد، تحــت 
ســيطرة لجنــة الاتحــاد والترقــي ومــن أعقبهــا فــي الحكــم فــي العــام 1913، لــم يحقـّـق 
ــا للحكــم  ــا منهجيًّ ــة، وتطبيقً ــد مــن المركزي ــل فــرض المزي ــة، ب ــة واللامركزي الحري
البيروقراطــي، كمــا عمــل علــى »تتريــك« الجهــاز الإداري، بحســب رؤيــة إحســان 

النمــر.

وتخضــع الثــورات لإعــادة نظــر ودراســة مــن قبــل المؤرخيــن بشــكلٍ مســتمرّ، وهــو 
مــا ينطبــق علــى الثــورة العثمانيــة، خصوصًــا فــي ضوء تفاعــات »الحــرب الكبرى« 
وتداعيــات ترتيبــات ســايكس بيكــو. فاســتذكارات مئويــة أحــداث 1908 – 1909، قبل 
ــي رافقــت  ــة، والت ــاء الفكــرة العثماني ــي جــرت لإحي ــة، والمحــاولات الت ســنواتٍ قليل
ســنوات الحــرب فــي ســورية والعــراق، أعــادت بعــث الاهتمــام بكيفيــة التعامــل مــع 
ــى  ــدًا عل ــي ضــوءًا جدي ــا يلق ــة، بم ــة المحلي ــي التســجيلات التأريخي هــذه الأحــداث ف
مــا كان يحــدث فــي المــدن، وفــي الأريــاف. وفــي هــذا الحيـّـز، نتفحّــص كيــف تعامــل 
اثنــان مــن المدوّنيــن »المحلييّــن« لتاريــخ مدينــة نابلــس – إحســان النمــر ومحمــد عــزة 
دروزة - مــع هــذه الأحــداث الخطيــرة. وتعــود أهميــة ذلــك جزئيـًّـا لكونهمــا يعتبــران أن 
نابلــس كانــت لهــا مكانــةٌ اســتثنائية فــي ســياق الثــورة كمدينــة داعمــةٍ لعبــد الحميــد فــي 
ــا لأنهمــا افترضــا، ولا ســيما النمــر، أن »ثــورة«  ــاع، دروزة(، وجزئيًّ فلســطين )من
تركيــا الفتــاة كانــت حدثًــا هامشــياًّ، إن لــم يكــن مفتعــاً، فــي نظــر الســكان المحلييــن. 
بالإضافــة الــى ذلــك، فــإن كلا المؤرّخيــن اعتبــر أن روايــة كلٍّ منهمــا عــن الأحــداث، 
كمــا ســنرى، شــكّلت »تأريخًــا قوميـًّـا«، وليــس مجــرد تأريــخٍ محلــيٍّ معــزولٍ لمدينــة. 

ومــا يعطــي قــوةً لهاتيــن الروايتيــن هــو ذلــك الحجــم الكبيــر مــن الاســتقصاء الــذي قــام 
بــه المؤلفّــان فــي ســياق عملهمــا )وهمــا كانــا ناشــطيَن سياســيَّين، و»مؤرّخَيــن«، كمــا 
ــي الصراعــات  ــان ومشــاركَين مباشــرَين ف ــا شــاهدَي عي ــا نفســيهما(، وكونهم وصف
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السياســية لتلــك المرحلــة. ورغم التقاطــع الكبير في روايتيهما، فــإن دروزة والنمر وقفا 
فــي قطبيــن متعارضيــن للصــدع الفكــري فــي ســورية العثمانية. إحســان النمــر، وريث 
إحــدى العائــات الأكثــر إقطاعيــةً فــي نابلــس، كان داعمًــا صلبـًـا للتيــارات الإســامية 
الســلفية وللعثمانيــة الحميدية، بينما انتمى دروزة، الناشــط الشــعبي، لفتــرةٍ قصيرة، الى 
أفــكار لجنــة الاتحــاد والترقــي، وانتقــل لاحقـًـا الــى حــزب اللامركزيــة العثمانــي، وبعد 
ذلــك الــى حــزب الحريــة والائتــاف )حرييــت فإتيــاف فيركاســت( المعــروف أيضًــا 
باســم الاتحــاد الحــر. وســأتناول هنــا روايتـَـي النمــر ودروزة، وأجــري مقارنــةً بينهمــا 
وبيــن وجهــة نظــر مقدســية فــي هــذه الأحــداث، كمــا ســجّلها وحللّهــا روحــي الخالــدي، 
 الموظــف البــارز فــي الدولــة العثمانيــة والنائــب فــي مجلــس المبعوثــان )البرلمــان(.

وربمــا شــكّل كتــاب »أســباب الإنقــاب العثمانــي وتركيــا الفتــاة« )القاهــرة، 1908( 
بقلــم روحــي الخالــدي، والــذي صــدر مباشــرةً بعــد الحــدث، التقييــم الأبكــر لـ»الثورة« 
ولتأثيرهــا المحتمــل علــى فلســطين والمقاطعــات العربيــة. ورأى الكاتــب فــي أحــداث 
نيســان/أبريل تتويجًــا لصــراع مــا بعــد »التنظيمــات« العثمانيــة التــي هدفــت الــى إقامة 
النظــام الدســتوري ولامركزيــة الدولــة. وفــي الذكرى المئويــة لصدور الكتــاب، أصدر 
ــه.)2(  ــره والإرث المســتدام لمؤلفّ ــا اســترجاعياًّ حــول تأثي ــادة تقييمً ــد زي ــؤرّخ خال الم
صــدر الكتــاب قبــل خلــع الســلطان )عبد الحميــد( في العــام 1909، وقبل اســتيلاء لجنة 
الإتحــاد والترقــي علــى الســلطة، والمحاولــة الفاشــلة لاســترجاع النظــام القديــم، بعدمــا 
 كان قــد نشُــر فــي سلســلةٍ مــن الحلقــات فــي صحيفــة رشــيد رضــا »المنــار« )القاهرة(. 

ــزًا  ــة، مميّ ــورة العثماني ــن الث ــه ع ــي حديث ــاب« ف ــر »الإنق ــدي تعبي ــتخدم الخال ويس
د،  إيــاه عــن تعبيــر »الثــورة«، الــذي يوحــي، فــي قاموســه، بمعانــي التهييــج، والتمــرُّ
ــمات  ــة، الس ــه، بدق ــبة إلي ــف، بالنس ــاب« توصّ ــة »الانق ــلحّ. فكلم ــان المس والعصي
ــورة« هــي مجــرد تمــردٍ –  ــن أن »الث ــي حي ــة للحركــة، ف ــة والجذري الشــاملة البنيوي
ــة  ــن، بعــد ثلاث ــى التعبيري ــر معن ــد تغيّ ــرٍ مســتدامٍ محــدود. )وق ــر العمــر، وبتأثي قصي
ــاب«  ــر »الانق ــن تعبي ــة، ولك ــي الصحاف ــتخدمة ف ــة المس ــة العربي ــي اللغ ــود، ف عق
بقــي، فــي اللغــة الفارســية، والأوردو، والتركيــة العثمانيــة، يسُــتخدم بمعنــى الثــورة(. 
فبالنســبة إلــى الخالــدي، حققّــت الحركــة إعــادة الاعتبــار التي طــال انتظارهــا للحريات 
الديمقراطيــة والإصلاحــات التــي أطلقهــا الدســتور العثمانــي الأول فــي العــام 1876، 
ــادئ مدحــت باشــا، حاكــم ســورية، الــذي أصبــح يعــرف باســم  ــا لمب وشــكّلت تكريسً
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»أبــي الدســتور«. وإذ نــدّد الخالــدي بجهــاز الدولــة القمعــي للســلطان عبــد الحميــد )من 
ــع بدايــة عهــدٍ مــن الفيدراليــة  دون ذكــر الســلطان بالاســم، بشــكلٍ مباشــر(، فهــو توقّ
)الاتحاديــة( والحريــات الدســتورية، والاســتقلال الذاتــي للأقاليــم، وضمــان المســاواة 
للجماعــات الإثنيــة والقوميــة. كمــا توقـّـع )علــى خطــأ( أن تتبنـّـى لجنة الاتحــاد والترقي 
نظــام اللامركزيــة. وبشــأن مســتقبل فلســطين، ورغــم انتقــاده المعــروف للصهيونيــة، 
قــارن الخالــدي بيــن إنجــازات المســتوطنات الألمانيــة واليهوديــة، التــي قيمّهــا إيجابـًـا، 

والإدارة العثمانيــة الفاســدة للديــن العــام.)3(

لكــن المراقبيــن العــرب لــم  يكونــوا جميعهــم مرحّبيــن بأحــداث نيســان/أبريل 1908 
ووعــود جماعــة »تركيــا الفتــاة«. المــؤرّخ عــادل منــاع أورد بأنــه كان علــى مؤيــدي 
ــن  ــل تأمي ــن أج ــوداتٍ م ــذل مجه ــطين ب ــورية وفلس ــي س ــي ف ــاد والترق ــة الإتح لجن
حضــورٍ شــعبيٍّ فــي احتفــالات دعــم »الثــورة« – بينمــا فــي المــدن الداخليــة، لا ســيما 
فــي نابلــس، اســتمرّ التعبيــر عــن الدعــم لعبــد الحميــد والنظــام القديــم، حتــى بعــد خلــع 
الســلطان. وهــو مــا شــكّل مفارقــةً مــع مــا كانــت عليــه الحــال فــي يافــا والقــدس، حيــث 
وقفــت الشــخصيات السياســية المحليــة، والمثقفــون، علــى نطــاقٍ واســع، وإن لــم يكــن 

بصلابــة، وراء الحركــة الدســتورية. 

وأحــد أســباب هــذا الاختــاف فــي الموقــف، وفــق فرضيــة منــاع، كان التغلغل الواســع 
للمشــاريع الأوروبيــة، الاقتصاديــة والثقافيــة، فــي المــدن الســاحلية، مقابــل الاكتفائيــة 
ــاتٌ  ــاك تجمع ــت هن ــك، كان ــى ذل ــاوةً عل ــس. وع ــبية لنابل ــة النس ــة الاقتصادي الذاتي
يهوديــة ومســيحية ســكانية واســعة فــي القــدس ويافــا، لهــا علاقــاتٌ كثيفــة بالأوســاط 
الرســمية والخيريــة الغربيــة.)4( وفــي كلتــا المدينتيــن، كان اليهــود والمســيحيون، فــي 
غالبيتهــم، مواطنيــن عثمانييــن. وفــي حالــة الســكان اليهــود، كانــت الصهيونيــة حققّــت 
قــدرًا محــدودًا مــن الاختــراق - اللهــم إلا بيــن مــن كانــوا مهاجريــن أوروبييــن –، حيث 
ــة  ــن للصهيوني ــن الســكانيتين الســفاردية والأشــكنازية مناهضتي ــا الجماعتي ــت كلت كان
الــى حــدٍ كبيــر. وفــي حالــة المســيحيين – وعلــى الأقــلّ بالنســبة إلــى الطائفــة 
الأرثوذكســية الغالبــة -، كان الخــاف بيــن الجمهــور الغربــي المســيحي والبطريركيــة 
اليونانيــة هــو المســألة الرئيســية. ولكــن لــم تكــن أيٌّ مــن هــذه القضايــا ذات أهميــة فــي 
الصراعــات السياســية فــي نابلــس، حيــث كان عــدد المســيحيين واليهــود )الســامريين( 

هنــاك هامشــياًّ.
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ــورة  ــمٍ عــام لث ــورة 1908 مصاغــةً كتقيي ــدة لأحــداث ث ــدي المؤي ــت آراء  الخال وكان
»تركيــا الفتــاة«. ولنفهــم مــا كان يحــدث علــى المســتوى المحلــي، علينــا أن نلتفــت الآن 

الــى روايتَــي كلٍّ مــن إحســان النمــر ومحمــد عــزة دروزة عــن مدينــة نابلــس.

»أنا بالكاد أرى فلسطين على الخارطة«
كانــت الخلفيــة العائليــة للنمــر ومراحــل تعليمــه المبكــر حاســمةً فــي صياغــة نظرتــه 
ــوات«  ــن »الآغ ــتقراطية م ــةً أرس ــر عائل ــة النم ــت عائل ــم. وكان ــة« للعال »العثمانوي
ــون حراســة  ملتزمــي الضرائــب فــي ســورية وفلســطين. وكان أســافه القدمــاء يتول
طــرق الحــجّ )فــي منطقــة الكــرك(. وكانــت مــن بينهــم مجموعــةٌ مــن القضــاة 
والبيروقراطييــن العثمانييــن )بمــن فــي ذلــك الدفتــردار، المســؤول الإداري الرئيســي 
عــن الوقــف فــي دمشــق، وإحــدى أبــرز مجموعــات ملتزمــي الضرائــب فــي منطقــة 
ــب فــي  ــر ملتزمــي الضرائ ــدان مكانتهــا كأكب ــة فق ــة بمحن ــد مــرّت العائل ــس(. وق نابل
المنطقــة لصالــح منافســيها، آل جــرار مــن جنيــن وآل عبــد الهــادي مــن عرّابــة، خــال 

ــده إحســان، نجيــب آغــا النمــر وعمــه حســين آغــا.)5( ــاة وال حي

وترعــرع إحســان فــي الحــيّ الســكني لعائلــة النمــر فــي نابلــس القديمــة، حيــث حصــل 
ــه  ــى تعليم ــم تلقّ ــة، ث ــة ونبيه ــقيقتيه شمس ــع ش ــدي م ــي تقلي ــاب قرآن ــم كُتّ ــى تعلي عل
الابتدائــي فــي مكتــب الخــان، وفــي مدرســة مكتــب رشــيد الســلطانية. وتلقّــى تعليمــه 
الثانــوي فــي كليــة النجــاح )»أســوأ ســنوات حياتــي«(، حيــث كان أحــد تلاميــذ عــزة 
دروزة، وناشــطاً محرّضًــا لصالــح »قضايــا عقائديــة«. وكقائــدٍ طالبــيٍّ كان لــدى 
ــة  ــاد قصــةً طريف ــاق. وتــروي نعيمــة زي ــه لا يطُ ــة بالنفــس مــا جعل إحســان مــن الثق
ــام،  ــجالٍ ع ــاء س ــي أثن ــه ف ــتمع إلي ــا اس ــه بعدم ــح دروزة ل ــى مدي ــه عل عــن ردة فعل
حيــن وصفــه بـ»خطيــب فلســطين المســتقبلي«. »وردّ النمــر علــى هــذا المديــح: »لا 
أقبــل هــذا اللقــب – فــإذا كانــت فلســطين كبيــرة فــي عينيــك، فأنــا بالــكاد أراهــا علــى 
الخارطــة«. وهــو مــا دفــع دروزة للإضافــة آنــذاك: »وهكــذا فأنــت خطيــب العــرب« 

ــل«.)6(  ــا أقب ــال النمــر: »الآن أن – فق

وتعــرّض النمــر للطــرد مــن كليــة النجــاح، بســبب صداماته مــع التلاميــذ والمعلمين 
حــول »قضايــا دينيــة، وبســبب تعصّبــه«، فواصــل تعليمــه فــي الكليــة الوطنيــة فــي 
الشــويفات فــي جبــل لبنــان.)7( ثــم ســعى الــى دراســة التاريــخ فــي جامعــة بيــروت 
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الأميركيــة، ولكنــه لــم يتمكّــن مــن ذلــك لأســبابٍ ماليــة. فقــام بتثقيــف نفســه بنفســه 
ــة«،  ــه الخاص ــن جامعت ــرّج م ــو تخ ــاد، »ه ــة زي ــت نعيم ــا قال ــك، أو كم ــد ذل بع
ــات  ــراءة الكتاب ــي ق ــر ف ــس النم ــة. وانغم ــي الكتاب ــي ف ــلوبه الانتقائ ــر أس ــا يفسّ م
التاريخيــة الكلاســيكية كأعمــال ابــن الأثيــر واليعقوبــي وابــن  خلــدون. وبعــد 
ــى  ــي نجــد وتبنّ ــن ســعوديين ف ــاتٍ مــع باحثي ــرى، نســج النمــر علاق الحــرب الكب
رؤيــةً وهابيــة للتفســير الدينــي. وهــو قــرأ وتــذوّقَ أعمــال ابــن تيميــة، وابــن القيـّـم، 
ــد الوهــاب وســليمان بــن ســمحان النجــدي  وبشــكلٍ خــاص أعمــال محمــد بــن عب
ــا  ــاميين، بعدم ــن الإس ــك بالمجدّدي ــر كذل ــه تأثّ ــاد(. ولكن ــودات، وزي ــع: ع )راج
ــد  ــي، ومحم ــن الأفغان ــال الدي ــدًا، جم ــر: وتحدي ــن مص ــه م ــم إلي ــت كتاباته وصل
عبــده، والكواكبــي، والغلايينــي، والمنفلوطــي. كمــا كتــب باســتفاضة فــي صحــفٍ 
إســامية مثــل »الصــراط المســتقيم« )التــي كان يصُدرهــا فــي يافــا صديقــه عبــد 
الله القلقيلــي( و»التمــدّن الإســامي« )دمشــق(، حــول الموضوعيــن التوأميــن: 

ــة للشــباب.)8(  ــة الأخلاقي الجهــاد، وإعــادة التعبئ

وفــي المجــال الأيديولوجــي، بقــي النمــر ملتزمًــا بإطــار النزعــة العثمانيــة فــي كتاباتــه 
عقــودًا عــدة بعــد ســقوط النظــام العثمانــي. وبقــي ناشــطاً علــى الصعيــد السياســي خلال 
فتــرة الانتــداب، ولكنــه رفــض الانتمــاء إلــى أي حــزبٍ رئيســي، وطنــي أو إســامي. 
ــة.  ــة والإدارة البريطاني ــة ضــد الصهيوني ــل، انخــرط فــي نشــاطاتٍ محلي وفــي المقاب
وفــي عشــرينياّت القــرن العشــرين، تعــاون مــع الحركــة النقابيــة العماليــة فــي نابلــس 
فــي تأســيس نقابــةٍ لصانعــي الأحذيــة النابلســيين، بهــدف مكافحــة الاســتيراد وانتشــار 
 أحذيــة »باتــا« التشيكوســلوفاكية، والــذي رأى فيهــا تقويضًــا لصناعة الأحذيــة المحلية. 

ــه  ــهر لقيادت ــة أش ــه بالســجن ثلاث ــم علي ــال وحُك ــرّض للاعتق ــام 1929، تع ــي الع وف
تظاهــراتٍ مناهضــة لبريطانيــا.)9( وفــي العــام 1933، أسّــس، بالتعــاون مــع وطنييــن 
نابلســيين، »منظمــة حــزب الشــباب« لمكافحــة الهجــرة اليهوديــة الــى فلســطين. 
وخــال ثــورة 1936، فــرّ الــى دمشــق وشــارك فــي تجنيــد المتطوعيــن الســوريين، 
بقيــادة فــوزي القاوقجــي، للقتــال فــي فلســطين. ومــع فشــل الثــورة، عــاد وتحــوّل نحــو 
سياســات إعــادة التعبئــة الأخلاقيــة الإســامية، مُنشِــئاً جمعيــة الهدايــة الإســامية لهــذا 
الغــرض، ولكنـّـه فشــل فــي إقامــة أيّ فــروعٍ لهــا خــارج نابلــس. وبعــد حــرب 1948، 
انســحب مــن النشــاط السياســي واقتصــر نشــاطه علــى كتابــة التاريــخ المحلــي. وهكذا، 
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ــكاد رأى فلســطين علــى الخارطــة« فــي العــام 1917 أنهــى  ــذي »بال ــإنّ الكاتــب ال ف
مســيرته المهنيــة وهــو يــرى القليــل خــارج تخــوم مدينتــه الأصليــة.

عندما تصبح نابلس مركز العالم!
كرّس إحســان النمر مجلدًا كاملً تقريباً من المجلدات الأربعة لـ»تاريخ جبل نابلس« 
للتطــورات التــي قــادت الــى أحــداث تموز/يوليــو 1908 وتداعياتها. وفي حين اســتند 
باقــي مشــروعه الكتابــي الكبيــر هــذا إلــى قــراءةٍ مدققّــة لتاريــخ المدينــة مــن ســجلاتّ 
المحكمــة الشــرعية ومــن أوراق عائلــة النمــر وآخرين من شــخصيات المدينة البارزة 
الأخــرى، فــإن هــذا المجلــد اســتند الــى مقابــاتٍ مســتفيضةٍ مــع مشــاركين محلييــن، 
ــى الأحــداث. ــانٍ عل ــة، كمــا واســتذكاراته هــو كشــاهد عي  وســجلاتّ مجلــس المدين

ــة النمــر  ــس، تتشــكّل رواي ــة عــن نابل ــى لســردياته التأريخي ــدات الأول ــا للمجل خلافً
ــاتٍ  ــات الطريفــة ومــن كتاب ــطٍ مــن الحكاي ــد مــن خلي عــن الأحــداث فــي هــذا المجل
ســجالية مــع الســرديات القوميــة 
المناهضــة للعثمانييــن. وهــو يذكّــر 
ــي  ــي ف ــأنّ الحكــم العثمان ــارئ ب الق
بــاد الشــام لــم يكــن يعتمــد بشــكلٍ 
حصريّ، ولا حتى بشــكلٍ رئيســي، 
علــى موظفيــن أتــراك، بــل اعتمــد 
ــراكٍ  ــربٍ وأت ــن ع ــطٍ م ــى خلي عل
وكرديــة  شركســية  وعناصــر 
ويهوديــة.  وروميــة  وأرمنيــة 
ــع  ــغل موق ــى ش ــت عل ــث تعاقب حي
حاكــم نابلــس فــي خــال القــرن 
مــن  مجموعــةٌ  عشــر  التاســع 
ــب  ــي غال ــة، ف الشــخصيات العربي
ــري  ــك المص ــاء ب ــالات: فضي الح
كان مصريـًّـا، وســعيد باشــا كان 
وعزيــز  دمشــق،  مــن  كرديـًّـا 
دمشــق،  مــن  كان  العظمــة  بــك 

هل كان إنقلاباً أم ثورة؟ مسودة كتاب روحي الخالدي 
»أسباب الإنقلاب العثماني« مكتوبة بخط يده، أنجزت في 
مدينة بوردو في 7 تشرين الأول/أكتوبر 1909، المصدر 
http://khalidi.org/index.htm  - تعليق صورة 

صفحة بخط الخالدي.
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ــقياًّ.)10( ــا دمش ــد كان أيضً ــا العاب ــو باش ــا، وهول ــدب كان بيروتيًّ ــك الأح ــين ب  وحس

واســتنادًا الــى إدراكــه للمــزاج المتمــرد لنابلــس منــذ أيــام الحملــة المصريــة، 
ــخاصٍ ذوي وزنٍ  ــى أش ــة عل ــي المنطق ــه ف ــي تعيينات ــز ف ــي يركّ ــاب العال ــدأ الب »ب
ــرة  ــة الكبي ــز الانتفاضــة الفلاحي ــت مرك ــا كان ــى أنه ــر ال ــاءة«.)11( ويشــير النم وكف
ــت  ــرن التاســع عشــر. وكان ــات الق ــي ثلاثينيّ ــم باشــا المصــري ف ضــد حكــم ابراهي
ــادة قاســم الأحمــد، مــن جماعيــن، والــذي تمكّــن مــن الســيطرة  هــذه الانتفاضــة بقي
علــى القــدس فــي العــام 1834 وأدت الانتفاضــة الــى بــروز قيــادة آل عبــد الهــادي 
وحلفائهــم، وانحســار دور عائــات الآغــا وطوقــان. وأدّت اســتعادة الحكــم العثمانــي 
مــن المصرييــن الــى ردّ الاعتبــار لنابلــس كمركــزٍ اقتصــاديٍّ رئيســي فــي فلســطين 

ــرة.)12( ــرةٍ قصي ــط لفت ــوب ســورية، ولكــن فق وجن

صورة جماعية لأعضاء تركيا الفتاة في منتجعٍ بالقرب من دمشق. في الصف الأسفل )من اليسار الى اليمين(: 
توفيق الهياّني، فايز الشهابي، رفيق التميمي، عوني عبد الهادي، أحمد قدري، معين الماضي، توفيق 

اليازجي، وسعيد طلب. وفي الصف الوسط )من اليسار الى اليمين(: وصفي الأتاسي، أحمد مْرِيوِد، شكري 
القوتلي، بهجت الشهابي، سليم العطار، زكي التميمي، حسني البرازي. وفي الصف الأعلى )من اليسار الى 

اليمين(: عادل العظمة، رشدي الحسامي، رياض الصلح، سعدالله الجابري، عفيف الصلح، عزة دروزة. 
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ويبــدو أن التأييــد للجنــة الاتحــاد والترقــي فــي ســورية الجنوبيــة )أي فلســطين 
ــا  ــن زعمائه ــدس. وبي ــة الق ــي متصرّفي ــزًا بالأســاس ف وشــرق الأردن( كان متمرك
ــو  ــري، وه ــى البدي ــيخ موس ــي، والش ــك الحلب ــامي ب ــدس، س ــي الق ــدرك ف ــد ال قائ
معلــمٌ بــارز فــي المــدارس الســلطانية. وكان أميــن بــك، الموظــف فــي مكتــب بريــد 
القــدس، حلقــة الوصــل مــع لجنــة الاتحــاد والترقــي الأناضوليــة، وهــو كان شــقيق 
طلعــت باشــا، الــذي أصبــح لاحقـًـا وزيــرًا للداخليــة. وكانــت لجنــة الاتحــاد والترقــي 
ــن  ــطين وم ــن متوس ــن ومدينيي ــن حكوميي ــن موظفّي ــكّلةً م ــس مش ــي نابل ــة ف المحلي
ضبــاطٍ فــي القــوات المســلحة المحليــة. وهــم أنشــأوا أول منظمــة ثوريــة فــي البلــد، 
ــك،  ــني ب ــن حس ــادة م ــة القي ــكّلت لجن ــب«. وتش ــادي القل ــم »ن ــةً باس ــت معروف كان
ــاعدين  ــف« )المس ــوات »الردي ــد ق ــقلُلي، قائ ــك الس ــن ب ــس، وأمي ــة نابل ــد حامي قائ
العســكريين(، والحــاج محمــد عبــده  رئيــس بلديــة نابلــس، وحيــدر بــك طوقــان )مــن 
تجــار المدينــة(. والتحــق بهــم بعــد ذلــك عبــد الفتــاح ملحــس، وراغــب آغــا النمــر – 
الــذي أصبــح كبيــرَ مفتشــي منظمــات الحــزب فــي ســورية الجنوبيــة ككل )106(. 

د الجيــش الثالــث فــي مقدونيــا، والإعــان  وعندمــا وصلــت الــى نابلــس أنبــاء تمــرُّ
ــض  ــي أواســط نيســان/أبريل 1908، رف ــي اســطنبول، ف اللاحــق عــن الدســتور ف
الحاكــم أميــن التــرزي نشــر النبــأ، كتعبيــرٍ عــن الــولاء للســلطان. فــي حيــن  اتُّخــذ 
قــرار الاحتفــال بهــذا الحــدث مــن قبــل رئيــس البلديــة، الحــاج محمــد عبــده – الــذي 
بــدأ الاحتفــالات مــن مقــرات »نــادي القلــب«. وكانــت الاحتفــالات باهتــةً فــي نابلس، 

بينمــا اتخــذت طابعًــا حماســياًّ صاخبًــا فــي القــدس ويافــا وعــكا. 

نابلس تدعم إعادة الحكم السلطاني  
ــه وســيطرتهَ علــى ســورية،  ــد اتصالاتِ ــد فــي العاصمــة يوطّ بينمــا كان النظــام الجدي
وصلــت الــى نابلــس أنبــاء انقــاب 18 نيســان/أبريل 1909 )المعــروف باســم حــادث 
ــادة  ــان وإع ــق البرلم ــةً تعلي ــي«(، معلن ــي »الروم ــم العثمان ــق التقوي ــارس، وف 31 م
حكــم الســلطان.)13( »مــع إنشــاء جمعيــة الشــريعة المحمديــة)14( ضــد الدســتور«. كتــب 
النمــر: »نهضــت كل قطاعــات المجتمــع النابلســي تدعــو الــى إلغــاء الدســتور. ونظّــم 
المتظاهــرون مســيرةً نحــو ديــوان النمــر )المجمّــع الســكني(، حيــث قامــوا بــأداء قسَــم 
ــي  ــة الاتحــاد والترق ــروا عــن غضبهــم مــن لجن ــد، وعبّ ــد الحمي ــولاء للســلطان عب ال
وشــتموا قائدَيهــا، أنــور ونيــازي. وكان الحــاج توفيــق حمــاد وحزبــه يقــودان الحركــة، 
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فــي مواجهــة رئيــس البلديــة محمــد عبــده وأنصــاره )مــن لجنــة الاتحــاد والترقــي(«.
)15( لكــن حركــة »الاســترجاع« هــذه كانــت قصيــرة العمــر، حيــث تمــت إعــادة 

»الثــوار« الــى الســلطة بســرعة بعدمــا قامــت وحــداتٌ مــن القــوات المســلحة، مرســلةً 
مــن ســالونيك مــن قبــل محمــود شــوكت باشــا، بإحبــاط المحاولــة الإنقلابيــة، وأقدمــت 

علــى خلــع الســلطان عبــد الحميــد.

فــي هــذه الأثنــاء، قــام أنصــار لجنــة الاتحــاد والترقــي فــي نابلــس )التي كانــت لا تزال 
حركــةً ســرية(، الذيــن كانــوا معروفيــن فــي الصحافــة العربيــة باســم »الاتحادييــن«، 
بدعــوة المتطوعيــن الــى القتــال دفاعًــا عــن الحكومــة »الدســتورية« فــي العاصمــة. 
وأصبــح »نــادي القلــب« مركــزًا للتجنيــد، وانطلاقًــا مــن حماســة اللحظــات الأولــى، 
ــم  ــي طريقه ــوع ف ــأن 60.000 متط ــون ب ــطنبول يزعم ــى اس ــون ال ــرق الاتحادي أب
ــم  ــددي ل ــاء الع ــذا الادع ــم. وه ــق ادعائه ــن فلســطين، وف ــا م ــورة، انطلاقً ــم الث لدع
يترجــم ســوى بمشــاركة خمســة مقاتليــن مــن نابلــس فقــط -حســب النمــر-، بمــا فــي 
ذلــك رئيــس ســجل النفــوس صائــب أفنــدي، وظاهــر أفنــدي عبــده. وعنــد وصولهــم 
الــى جنيــن، كانــت الحركــة المضــادة للثــورة قــد أحُبطــت، وكان عليهــم أن يعــودوا 
الــى نابلــس ســيرًا علــى الأقــدام، حيــث تعرّضــوا للســخرية وألقيــت عليهــم الحجــارة 

والطيــن.)16(

وعندمــا تمّــت هزيمــة الحركــة الاســترجاعية، تحــرّك »الاتحاديــون« لمعاقبــة أنصــار 
ــس مــدى اتســاع الدعــم  النظــام القديــم و»إعــادة فــرض القانــون والنظــام«. ويمكــن تلمُّ
للنظــام الحميــدي مــن حجــم القــوة التــي اســتخُدمت لتأديــب المدينــة. حيــث جــرى 
اســتجلاب أربــع كتائــب لنابلــس، بحســب النمــر، لقمــع أنصــار الســلطان وحركــة 
ــرزي واســتبداله بفتحــي ســليمان  ــك الت ــن ب ــمّ ســحب الحاكــم أمي الشــريعة.)17( كمــا ت
ــة.  ــة بإجــراءاتٍ عقابي ــرٍ والتوصي ــق« لإعــداد تقري ــة تحقي ــمّ تشــكيل »لجن ــا. وت باش
ــد  ــاد وعب ــان وحم ــات طوق ــن عائ ــن م ــي الأعضــاء الموالي ــمّ نف ــة، ت ــي المحصل وف
الهــادي، وحرمــان أقاربهــم مــن الوظائــف العامــة خــال فتــرة هيمنــة لجنــة الاتحــاد 
والترقــي فــي الســلطنة.)18( وقــد تكــون إشــارة النمــر الــى أربــع كتائــب مبالغًــا فيهــا، 
ــد مــن صحتهــا مــن مصــادر محليــة أخــرى، ولكــن إشــارته  ولــم يكــن مــن الممكــن التأكُّ
ــادة آل  ــن قي ــت م ــي نال ــة الت ــى العقوب ــة، وال ــي المدين ــرقٍ عســكرية ف ــى وجــود ف ال

ــة دروزة. ــاد، تتقاطــع مــع رواي حم



حنا بطاطو - اختتام سلسلة المحاضرات السنويةّ
15

مصداقية إحسان النمر كمؤرّخٍ محلي
وتثيــر قصــة العمليــة الانقلابيــة المضــادة للثــورة وأصداؤهــا النابلســية تســاؤلاتٍ حــول 
مصداقيــة إحســان النمــر كمــؤرخٍ محلــي، علــى مســتوى التفاصيــل العمليــة الملموســة، 
كمــا علــى صعيــد مشــروعه التحليلــي، إجمــالاً. أظهــر النمــر كفــاءةً عاليــة في اســتخدام 
ــس  ــخ الاجتماعــي لنابل ــي رســم ملامــح التاري ــة ف ــم والأوراق العائلي ســجلّت المحاك
ــةٌ  ــه قيم ــدان 1 و2(. ولعمل ــي )المجل ــم العثمان ــرة والمتوســطة للحك ــود المبكّ ــي العه ف
اســتثنائية فــي تقييــم نظــام الحكــم ومــدى إنجــاز متنفــذي نابلــس للاســتقلال المحلــي،)19(  
ــامي،)20(  ــي الإس ــون المدن ــي بالقان ــون العرف ــاج القان ــة إدم ــة كيفي ــي معاين ــا وف كم
وفــي شــرح كيــف أصبحــت اللصوصيــة عامــاً فــي تعزيــز نظــامٍ للأمــن الداخلــي فــي 
نابلــس.)21( ورغــم أســلوبه الانتقائــي والخــارج عــن المألــوف، فــإن كتاباتــه فــي هــذه 
الأقســام يمكــن أن تصُنـّـف ضمــن إطــار تــراث مدرســة الحوليــات للتفســير التاريخــي، 

بحيــث يمكــن اعتبــاره ملتزمًــا بهــا ربمــا مــن دون قصــدٍ منــه. 
ــس  ــل نابل ــي لجب ــي رســم ملامــح الاســتقلال الذات ــزة ف ــةٍ ممي ــال النمــر ذات قيم وأعم
وجنوبــي فلســطين فــي عصــر الإقطاعيــات العســكرية )التيمــار الســباهي( فــي القــرن 
ــي أتــت  ــه الت ــر مــن كتابات الثامــن عشــر، وارتباطــه مــع إدارة طــرق الحــج.)22( وكثي
بعــد ذلــك فــي مؤلفّــه البــارز »تاريــخ جبــل نابلــس« تنــاول الصــراع الثالوثــي فــي عهــد 
ــة، و»شــيوخ النواحــي«  ــن جه ــة، م ــة العثماني ــة المركزي ــن الحكوم ــات« بي »التنظيم
ــور  ــال آل جــرار مــن صان ــع الزراعــي، مــن أمث ــة الري ــوا يتحكّمــون بجباي ــن كان الذي
ــس،  ــة لنابل ــة، مــن جهــةٍ أخــرى، والأرســتقراطية المديني ــد الهــادي مــن عرّاب وآل عب

ــة.  ــان، مــن جهــةٍ ثالث خصوصًــا آل النمر/آغــا وآل طوق

ــد شــكّلت نقطــة تحــولٍ  ــة )1830 – 1840( ق ــم باشــا المصري ــة ابراهي ــت حمل وكان
فــي هــذا الصــراع، تمثلّــت فــي الانتفاضــات الفلاحيــة )قاســم الأحمــد( وصعــود 
ــم  ــتعادة الحك ــس. وفتحــت اس ــة نابل ــي مقاطع ــة ف ــوةٍ مهيمن ــادي كق ــد اله ــيرة عب عش
ــن الســيطرة  ــةٍ م ــام مرحل ــي ســورية )1841( المجــال أم ــامَ الأمــور ف ــي زم العثمان
الحكوميــة المركزيــة ومــن إضعــاف الإقطــاع الريفــي لصالــح متنفــذي المــدن، وهــم 
طبقــة ملاكّــي الأرض التــي دمجــت بيــن ثروتهــا الريفيــة واســتثماراتها فــي الصناعــة 

ــاري.)23( ــال التج ــون( ورأس الم ــيج، الصاب )النس

ويعيــد النمــر بــذور أحــداث 1908 و1909، التــي نتناولهــا هنــا، لإنشــاء أول »مجلــس 
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ــة فــي العــام 1848، فــي ســياق الإصــاح المدينــي البلــدي  للإشــارة« فــي المدين
العثمانــي. وهــذا المجلــس الاستشــاري، أي مجلــس الإشــارة، هــو الــذي تطــوّر ليصبــح 
المجلــس البلــدي فــي العــام 1869، وهــو المجلــس الــذي أضحــى ســاحة صــراعٍ بيــن 
محــاولات الحكومــة المركزيــة للحصــول علــى المزيــد مــن الريــع الريفــي، والنخُــب 
ــر  ــات. ويوفّ ــذه التعدي ــة ه ــعت لمقاوم ــي س ــكّلها، والت ــاد تش ــية المُع ــة النابلس المديني
ــا لروايــة النمــر،  العمــل الرائــد لبشــارة دومانــي حــول تاريــخ جبــل نابلــس تفســيرًا مهمًّ

المرتبكــة الــى حــدٍ مــا، لهــذه الأحــداث.)24(

اســتخدم أعيــان )مدينــة نابلــس( المجلــس للمســاومة مــع الحكومــة العثمانيــة علــى حدود 
ــة،  ــة، والهوُي ــى المواطن ــة لمعن ــيراتهم الخاص ــع تفس ــوا دف ــية وحاول ــلطة السياس الس
والعُــرف، والتقاليــد. ولــم يكــن لــدى الحكومــة المركزيــة مــن خيارٍ ســوى التعــاون. ولم 
يكــن باســتطاعتها حتــى اســتبدال ملتزمــي الضريبــة بكــوادر بيروقراطيــة مســتوردة 
ــي، كمــا  ــزام الضريب ــك إلغــاء نظــام الالت ــلّ مــن ذل ومدفوعــة الأجــر مــن قبلهــا، وأق

كانــت الإصلاحــات المعلنــة تنــوي أن تفعــل.)25( 

ــل فــي قــدرة  أحــد أوجــه هــذا الصــراع بيــن الحكومــة المركزيــة ونخُــب المدينــة تمثّ
ــي  ــاب العال ــيم الب ــير مراس ــى تفس ــا، عل ــي تذكيرن ــر ف ــتمرّ النم ــا اس ــن، كم المتنفذي
وتطويــع التعليمــات الحكوميــة لصالــح النخُــب المحليــة. كمــا نجحــوا فــي أكثــر 
بكثيــر ممــا حصــل مــع القــدس، وفــي ولايــاتٍ ومناطــق أخــرى، فــي ضمــان تعييــن 

ــم.)26( ــا منطقته شــخصياتٍ محليــة، لإدارة قضاي

تبــدأ كتابــات النمــر بإظهــار علامــات ضعــف، رغــم ذلــك، عنــد تناولــه مرحلــة مــا 
بعــد »التنظيمــات«، ولا ســيمّا فــي تعاملــه مــع المرحلــة الدســتورية الثانيــة، وصــولً 
ــة تســيطر  الــى أحــداث الحــرب العالميــة الأولــى فــي نابلــس. وروايتــه لهــذه المرحل
عليهــا رؤيــةٌ مســطحّة للتعــارض بيــن قــوى القانــون والنظــام )الحكــم الحميــدي( ومــا 
ــر هــذا التعــارض  ــرة«. وهــو يظهّ ــة المدمّ ــة الاتحــاد والترقــي »العلماني ــره لجن يعتب
بصــورة صــراعٍ فئــويّ بيــن شــرائح مــن النخُبــة النابلســية – واضعًــا عائلتــي عبــده 
وملحــس، فــي مواجهــة آل طوقــان والنمــر وعبــد الهــادي. وكلمــا اقتــرب مــن أحــداث 
1908 – 1912 )تاريــخ ســقوط لجنــة الاتحــاد والترقــي(، زاد اعتمــاده علــى ذكرياتــه 
ــقٍ معتمــد  الشــخصية، والمقابــات مــع رواةٍ محلييــن – أكثــر ممــا اعتمــد علــى توثي
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علــى ســجلاتّ المحاكــم والبلديــة. 

والســرد المبالــغ فــي طولــه للأفعــال الفرديــة، والمصائــر المهنيــة الشــخصية، وصعود 
ــى  ــه مــن دون إشــارةٍ تذُكــر ال ــي كتابات ــرد ف ــة، ت ــروات العائلي ــة والث ــار المكان وانهي
المضمــون الاجتماعــي أو المرجعيــة الاجتماعيــة – فالســياقُ يفُتــرَض أن يكــون بدَهيـًّـا 
ــر ببســاطة كتخــلٍّ عــن الربــاط العثمانــي الإســامي.  بالنســبة إلــى القــارئ، أو هــو يفُسَّ
ــة للأحــداث  ــة المواكب ــة النمــر التاريخي ــر فــي رواي ــوةٍ كبي وهكــذا يتحــوّل عنصــرُ ق
ــي  ــاركين ف ــن ومش ــع »صانعي ــة م ــخصية مطوّل ــاتٍ ش ــى مقاب ــاد عل – أي الاعتم
الأحــداث« – الــى مــا هــو أشــبه بســردياتٍ غيــر مترابطــة لشــجاراتٍ عائليــة. وتأتــي 
خلفيــة عــدم الترابــط هــذا فــي ســياق إقــرارٍ محتمــل، مــن قبــل المؤلــف، بتراجــع مكانة 
ــس.)27(  ــي نابل ــة ف ــإدارة العثماني ــية ل ــدةً رئيس ــا قاع ــر باعتباره ــة النم ــلطة عائل وس
لذلــك نحــن محظوظــون، فــي مجــال الإضــاءة علــى التاريــخ المحلــي لنابلــس فــي تلــك 

المرحلــة، بوجــود روايــةٍ بديلــة فــي كتابــات محمــد عــزة دروزة. 

رؤية عزة دروزة
انطلقــت روايــة دروزة عــن نابلــس )وفلســطين( فــي خــال الفتــرة الدســتورية الثانيــة 
ــى مــن ســعيٍ مرهــف لإدمــاج مســارات الســير الشــخصية  ــة الأول والحــرب العالمي
مــع التحليــل الطبقــي للقــوى المعنيــة. وكمــا إحســان النمــر، كان دروزة – وهــو كاتــب 
اليوميــات ومســجّل الأحــداث غزيــر الإنتاج – شــاهدًا مباشــرًا علــى التحــوّلات الكبيرة 
ــا أكثــر نضجًــا وتقدّمًــا فــي الســن، وبالتالــي،  علــى الصعيــد المحلــي، وإن كان مراقبً
أكثــر التزامًــا. وبالإضافــة الــى ذلــك، كان دروزة، وهــو الموظــف الصغيــر فــي خدمــة 
ــا بشــكلٍ مباشــر فــي جهــاز الإدارة، ومنحــازًا فــي  البريــد المدنــي العثمانــي، منخرطً
ــي  ــس. وكان عضــوًا ناشــطاً ف ــروت ونابل ــي بي الصراعــات السياســية ذات الشــأن ف
ــاق،  ــي، وحــزب الوف ــة الاتحــاد والترق ــل لجن ــة معارضــة عــدة مث جماعــاتٍ عثماني

ولاحقًــا، الحركــة الفيصليــة وحــزب الاســتقلال – الــذي كان عضــوًا مؤسّسًــا فيــه.

وســعى دروزة إلــى معرفــة خلفيــات الصــراع الاجتماعــي النابلســي فــي التشــكيلات 
ــر  ــع عش ــرن التاس ــات الق ــهدت نهاي ــث ش ــة. حي ــب المدين ــدة لنخَُ ــة الجدي الاجتماعي
تحديــاتٍ فرضتهــا بورجوازيــةٌ تجاريــةٌ صاعــدة علــى العائــات الإقطاعيــة فــي 
ــت  ــي واصل ــر، وآل قاســم – الت ــادي، وآل النم ــد اله ــان، وآل عب ــة – آل طوق المنطق
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جمــع ثرواتهــا مــن خــال الســيطرة علــى حيــازة الأراضــي فــي المنطقــة فــي مرحلــة 
مــا بعــد »التنظيمــات« – )دروزة، المجلــد الأول، ص. 122 – 124(. وشــكّل مجلــس 
ــة  ــام 1911 هزيم ــهد الع ــث ش ــذا الصــراع، حي ــية له ــاحة الرئيس ــة الس ــة المدين بلدي
ــل تحالــف عناصــر الإقطــاع فــي المدينــة« )ص. 122(،  بشــير طوقــان، »الــذي يمثّ

ــة )1863 – 1934(.  ــاد المركزي ــق حمّ ــد شــخصية الحــاج توفي ــى ي عل

وقــد التفـّـت البورجوازيــة التجاريــة النابلســية حــول حــزب الجمعية العباســية، المســماة 
نســبةً الــى عبــاس أفنــدي خمّــاش. ووحّــدت الجمعيــة العباســية، التــي أصبحــت  تعُرف 
ــا  ــة الحماديــة«، قــوى آل زعيتــر والشــكعة والمصــري وجناحً ــا باســم »الجمعي لاحقً
صغيــرًا مــن آل عبــد الهــادي.)28( وكان توفيــق حمــاد كاتــب قلــم المتصرفيــة. كمــا نجح 
حمّــاد فــي أن يحصــل علــى تعييــنٍ لــه رئيسًــا لمجلــس بلديــة نابلــس، ثــم انتخُــب، بعــد 
فتــرةٍ وجيــزة، عضــوًا فــي البرلمــان العثمانــي الجديــد. وتمكّــن حزبــه مــن اســتقطاب 
»الشــخصيات المناهضــة للإقطــاع«، الصاعــدة، فــي جنيــن، وطولكــرم، وقلقيليــة )أي 
ــد حشــدوا قواهــم ضــد  ــان وآل النمــر. وق ــوذ آل طوق ــة(، ضــد نف ــي عمــوم المنطق ف
لجنــة الاتحــاد والترقــي فــي فلســطين، التــي كانــت تعتمــد، حســب دروزة، علــى دعــم 

ضبــاط الجيــش وكــوادر الجهــاز الإداري المدنــي العثمانــي.)29(

ــة الحمّاديــة، »الحــزب البورجــوازي«، كمــا أســماها دروزة،  واســتندت قــوة الجمعي
إلــى قيــادة توفيــق حمّــاد وكفاءاتــه التنظيميــة فــي جمــع شــبكة واســعة مــن المصالــح 
ــوا مــن النجــاح  ــث تمكّن ــان وحلفائهــم(. بحي ــم )آل طوق ــة ضــد الحــرس القدي التجاري
فــي المنافســة علــى جمــع ضريبــة الأعشــار، التــي أصبحــت الآن تجُبــى عبــر المــزاد 
ــا غــدا  ــةً – بعدم ــر دقّ ــي، أو – بشــكلٍ أكث ــزام الضريب ــد حــلّ نظــام الالت ــي، بع العلن
ــم  ــن.)30( وكان موقفه ــي الإقطاعيي ــي الأراض ــدي ملاكّ ــر أي ــي غي ــزام ف ــام الالت نظ
الأيديولوجــي داعمًــا بقــوة للســلطان عبــد الحميــد وللانقــاب المضــاد فــي العــام 
ــا انضــمّ  ــاً. ولاحقً ــر طوي ــم يعمّ ــذي ل ــة، وال ــى إعــادة الخلاف ــذي هــدف ال 1909 ال
ــي هــذا  ا ف ــرًا شــاذًّ ــي.)31( وكان أم ــة العثمان ــى حــزب اللامركزي ــم إل معظــم أعضائه
التحليــل الطبقــي للعمــل السياســي النابلســي ذلــك التحالــف بيــن »الجمعيــة« وآل عبــد 
الهــادي فــي جنيــن - برئاســة ســعيد باشــا وحافــظ باشــا عبــد الهــادي –، وهــي العائلــة 
الإقطاعيــة التــي يعتبرهــا بعضهــم صاحبــة مُلكيــات الأراضــي الأوســع. وقــد وصــف 
دروزة تلــك الظاهــرة الشــاذة بـــ »المُفارقــة«. كمــا اعتبــر أن التحالــف كان أداة قــوةٍ 
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فــي أيــدي »الجمعيــة«، وإن كان قــد خلـّـف بعــض المشــاكل – ذلــك أنّ آل عبــد الهــادي 
كانــوا رأس حربــة القــوى الإقطاعيــة. ســعيد وحافــظ )عبــد الهــادي( كانــا الشــخصيتين 
ــة  ــتغراب أنّ العائل ــارةً للاس ــر إث ــو أكث ــا ه ــن... وم ــة جني ــي منطق ــوذًا ف ــع نف الأوس
لــم تعتــرض علــى أن تصبــح حجــر الزاويــة فــي الحــزب المناهــض للإقطــاع. وكان 
ــي  ــد رأوا ف ــة. وق ــى الصفق ــم يعترضــوا عل ــم ل ــدَّ أنه ــم راســخَين ح ــم ومكانته نفوذه
تحالفهــم مــع »الجمعيــة« ذات القاعــدة النابلســية أداةً فــي صراعاتهــم الفئويــة الخاصــة 
ــن  ــد )اب ــليم الأحم ــي أن س ــدو ل ــة. ويب ــي المنطق ــرى ف ــة الأخ ــوى الإقطاعي ــع الق م
أخيهــم( كان لــه دورٌ أساســيٌ فــي معالجــة هــذه التناقضــات وتأميــن صياغــاتٍ فكريــة 

ــة المناهضــة للإقطــاع.)32( ــد الهــادي فــي الحمل لانخــراط آل عب

ويبــدو تفســير دروزة هنــا حاذقـًـا وعميقـًـا. ففيمــا اعتمــد إطــارَ تحليــلٍ مادياًّ وماركســياًّ، 
يعانــي تحليلــه، رغــم ذلــك، مــن قــدرٍ مــا مــن الاختــزال، مــن خــال إســقاط الفئــات 
ــع الشــاذ  ــه تفســير الطاب ــي محاولت ــا ف ــوىً سياســية، خصوصً ــات ق ــي خان ــة ف الطبقي
لحضــور مصالــح عائلــة إقطاعيــة فــي حــزب البورجوازيــة النابلســية. وأحــد أســباب 
ــة أنّ قطاعــاتٍ  ــة حقيق ــي رؤي ــاق دروزة ف ــي إخف ــة المفترضــة يكمــن ف هــذه المفارق
ــي  ــر ف ــتٍ مبكّ ــذ وق ــي الأراضــي الفلســطينية انخرطــت من ــب ملّك ــن نخُ واســعة م
ــي  ــع الأرض ف ــن ري ــة م ــبةٍ عالي ــتثمار نس ــال اس ــن خ ــزت« م ــارة، و»تبرج التج
الصناعــة )الصابــون، زيــت السمســم، القطــن(، منشــئةً مصــادر جديــدةً للثــروة وآفاقـًـا 
مهنيــةً جديــدة لأفــراد عائلاتهــم. ويبقــى التحليــل العــام، رغــم ذلــك، بارعًــا ويضفــي 
ــان  ــرها إحس ــي حش ــس، الت ــي نابل ــية ف ــات السياس ــة الصراع ــى طبيع ــةً عل مصداقي

النمــر تحــت يافطــة خانتــي »الحميديــة/ معــاداة الحميديــة«.

إعادة سرد المهزلة – ثورة المشايخ
ـرة،  مُحقّـِ بعبــاراتٍ  النمــر  التــي صوّرهــا  فــي ســردية دروزة عــن »الثــورة«، 
شــكّلت محاولــة إعــادة نظــام الاســتبداد الحميــدي تلــك »اللحظــة المهزلــة«، وليســت 
فــي  1907، موظفـًـا  فــي حزيران/يونيــو  عُيـّـن،  »الثــورة«. وكان عــزة دروزة 
مكتــب بريــد نابلــس، مســؤولً عــن  البرقيــات )وهــي وظيفــةٌ حسّاســة تتطلـّـب إجــازةً 
أمنيــة(، براتــبٍ شــهريٍّ يصــل الــى 300 قــرش. وكان علــى والــده أن يدفــع 30 
جنيهـًـا عثمانيـًّـا )وهــي رشــوةٌ أســماها، لتخفيــف الوقــع، »مــا فيــه النصيــب«( لأولئــك 
ــذه  ــه ه ــي وظيفت ــي دروزة ف ــن.)33( وبق ــن التعيي ــد لتأمي ــن إدارة البري ــؤولين ع المس
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حتــى العــام 1914 عندمــا تــمّ ترفيعــه الــى نائــب مديــر، بحيــث شــهد الأحــداث البــارزة 
ــه كانــت اعتــراض  ــاء »الثــورة«. وإحــدى مهماتــه فــي عمل التــي جرفــت نابلــس أثن
الصحــف والمنشــورات المحظــورة، التــي كانــت ترُسَــل الــى المشــتركين فــي المدينــة، 
ع بوتيــرةٍ أســبوعية. ومصادرتهــا. وكانــت قائمــة المنشــورات الخاضعــة للحظــر تـُـوزَّ
ــلة مــن  ــم مــواد معارضــة مرسَ ــراءة وتعمي )34( وهــذا مــا أعطــى دروزة الفرصــة لق

ــركا. ــل مــن أمي ــة كانــت ترسَ ــة راديكالي ــك نشــرياتٍ عربي ــا، وكذل القاهــرة وأوروب

ــوز 1324،  ــن تم ــع م ــوم الراب ــو كي ــجّله ه ــذي يس ــو 1908 )ال ــي 24 تموز/يولي وف
ــى  ــةً معمّمــة موجّهــة إل ــى عــزة دروزة برقي ــم العثمانــي »المالــي«(، تلقّ وفــق التقوي
متصــرّف نابلــس تعلــن المرســوم الإمبراطــوري للســلطان عبــد الحميــد »الــذي يعيــد 
إحيــاء القانــون الأساســي«، الدســتور. وفــي خــال الأيــام القليلــة التاليــة، تــمّ إغــراق 
»الشــارع النابلســي«، وفــق تعبيــر دروزة، بمنشــورات لجنــة الإتحــاد والترقــي، 
ورايــات الحــزب الحُمــر والبيــض التــي تحمــل شــعاراته – حريــة، مســاواة، أخــوة. 
ــه  ــذي عرّف ــرقية )ال ــس الش ــة نابل ــد بواب ــي عن ــاد والترق ــة الاتح ــادي لجن ــح ن وأصب
النمــر بـ»نــادي القلــب«(، والواقــع فــي جــوار مكتــب البريــد، مركــزَ اجتــذابٍ للشــباب 
ــا  ــرة، ملتحقً ــعة عش ــنّ التاس ــي س ــزب ف ــى الح ــمّ ال ــي.)35( وكان دروزة انض النابلس

ــد الهــادي:  ــم القاســم عب ــه ابراهي ــه ورفيق بصديق
إبراهيــم كان خطيبًــا مفوّهًــا. كان يخاطــب الجماهيــر المتجمّعــة فــي ســاحة الســراي 
ــه فــي مجــال العــدل  ــا معنــى الدســتور ومــا يترتــب علي باللهجــة النابلســية، موضحً

والأخــوّة، بالإضافــة الــى كونــه محطــةً مهمــة ضــد الفســاد والمحســوبية.)36(

ــا  ــح كلاهم ــا أصب ــرب عندم ــنوات الح ــوال س ــم ط ــن ابراهي ــا م ــي دروزة مقربً وبق
عضويــن فــي »اتحــاد الوفــاق الحــرّ«، وحــزب اللامركزيــة. ويصــف دروزة فــي مــا 
يلــي أحــداث 31 آذار/مــارس 1909 – التــي يعنونهــا فــي مذكّراتــه »ثــورة المشــايخ« 
ضــد الدســتور. ومــن الجديــر بالتذكيــر أن دروزة كان آنــذاك موظفـًـا فــي مكتــب البريــد 

العثمانــي فــي بيــروت، وتــمّ نقلــه، بعــد فتــرة وجيــزة مــن ذلــك، الــى نابلــس.)37(

فــي 31 آذار 1325 )13 نيســان/أبريل 1909(، أبلغــت ســلطات البريــد فــي العاصمــة 
)اســطنبول( موظفيهــا فــي بيــروت وغيرهــا مــن المــدن بــأن مجموعــةً مــن المشــايخ 
ــة الاتحــاد والترقــي،  بزعامــة درويــش وحداتــي قــادت حركــةً ضــد الدســتور، ولجن
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وحكومتهــا. وتمكّــن أفــراد المجموعــة مــن الحصــول علــى دعــم شــرائح مــن الجمهور 
ــاء الدســتور،  ــوا بإلغ ــتانة. وطالب ــي الآس ــش ف ــي الجي ــاطٍ ف ــن ضب ــا وم ــن، كم المتدي
وحــلّ البرلمــان، وإقصــاء لجنــة الاتحــاد والترقــي »الملحــدة«، وتطبيــق قوانيــن 
الشــريعة كدســتورٍ للبــاد. وتمكّنــوا مــن إقصــاء وزراء ونــواب عــدة. وانتقــل أعضــاء 
ــذي كان  ــد، ال ــد الحمي ــى الســرية. واســتجاب الســلطان عب ــي ال ــة الاتحــاد والترق لجن

يقــف بشــكلٍ واضــح وراء الحركــة، لــكل طلباتهــم، فألغــى البرلمــان والدســتور.)38(

وكان درويــش وحداتــي ناشــطاً قبرصيـًّـا، يقــود »الجمعيــة المحمديــة«، ويصــدر 
صحيفــةً إســامية اســطنبولية، تحمــل عنــوان »فولــكان«.)39( وأقدمــت الحركــة 
ــن الحــكّام فــي الأناضــول وفــي ســورية  ــرٍ م )الانقلابيــة( علــى إزاحــة عــددٍ كبي
واســتبدالهم بمواليــن لعبــد الحميــد. وتــمّ الإعــان عــن احتفــالاتٍ فــي أنحــاء الســلطنة 
ــادة  ــس بقي ــي نابل ــت حركــة »الاســترجاع« ف ــاء بإعــادة حكــم الســلطان. وكان للاحتف
ــة  ــات الجماهيري ــن الاجتماع ــددًا م ــدوا ع ــم عق ــه. وه ــاد وأتباع ــق حم ــاج توفي الح
ــريعة  ــلطان وللش ــولاء للس ــم ال ــى أداء قسََ ــكان عل ــوا الس ــة وأرغم ــاء المدين ــي أحي ف
الإســامية. »هــم اتهمــوا الاتحادييــن بالكفــر والإلحــاد، وبكونهــم أعــداء الخلافــة«.)40( 
وشــارك كلٌّ مــن إحســان النمــر وعــزة دروزة فــي هــذه الاجتماعــات، الأول كمؤيــد، 
والثانــي كمراقــبٍ نقــدي. وذكــر دروزة أن اجتماعــاتٍ عــدة شــبيهة عُقــدت فــي أنحــاء 

ــورية.)41( ــطين وس فلس

ــي  ــادة ف ــورة المض ــد الث ــي ض ــش الروملّ ــوكت الجي ــود ش ــر محم ــاد عم ــا ق وعندم
اســطنبول، وخلــعَ الســلطان وأعــاد البرلمــان، بعثــت لجنــة الاتحــاد والترقــي نــداءً الــى 
فروعهــا فــي المناطــق المختلفــة لتنظيــم مســيراتٍ نحــو العاصمــة دعمًــا للثــورة. وكان 
عشــرة أشــخاصٍ مــن نابلــس، بحســب دروزة )خمســة فقــط، بحســب النمــر( طليعــة 
المســيرة مــن فلســطين. وكان يقودهــم اليوزباشــي أميــن، قائــد حاميــة نابلــس، وأحمــد 
ــا  حلمــي عبــد الباقــي )رئيــس حكومــة عمــوم فلســطين المســتقبلية التــي أنشــأها لاحقً
ــاح ملحــس،  ــد الفت ــتقلال(، وعب ــاء حــزب الاس ــد زعم ــيني، وأح ــن الحس ــاج أمي الح
وراغــب شــاهين )ص. 188(. وعندمــا وصلــوا دمشــق، كانــت »القــوى الثوريــة« قــد 

اســتعادت الســلطة، فعــاد وفــد الدعــم الــى نابلــس. 

وبــدأت الحكومــة الجديــدة عمليــة تصفيــة أتبــاع النظــام الحميــدي فــي فلســطين 
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وســورية. كمــا تــمّ تعييــن حــكّامٍ جــدد، واعتقــال الحــاج توفيــق حمــاد وأتباعــه ونفيهــم 
ــس، فتحــي  ــم التركــي لنابل ــل الحاك ــن قب ــان م ــن بشــير طوق ــمّ تعيي ــروت. وت ــى بي ال
بــك، كحاكــمٍ جديــد لمنطقــة جنيــن مكلفّـًـا بتصفيــة نفــوذ النظــام الحميــدي فــي المنطقــة. 
واندفعــت حكومــة لجنــة الاتحــاد والترقــي فــي حملــةٍ واســعة لضمــان نجــاح أنصارهــا 
فــي البرلمــان الجديــد. وفــي مــا يخــصّ نابلــس، أعــاد هــذا التطــور نفــوذ عائلــة طوقــان 
ــان )ص. 188  ــير طوق ــى بش ــه المتوف ــن عم ــكان اب ــان م ــدر طوق ــلّ حي ــث ح – حي
ــن  ــرًا م ــدرًا كبي ــي ق ــاد والترق ــة الاتح ــة، اســتخدمت لجن ــذه العملي ــي ه – 189(. وف
ــظ  ــت المعارضــة تحتف ــث بقي ــب«، حســب دروزة، حي ــر الأصــوات والترهي »تزوي

بشــعبيةٍ بيــن الســكان.

ويــرى دروزة أن الصــراع فــي نابلــس، وفــي فلســطين بشــكلٍ عــام، كان بيــن جناحَــي 
ــة  ــر التجاري ــى العناص ــترجاع« عل ــة الاس ــدت »حرك ــث اعتم ــة، حي ــة المحلي النخب
الجديــدة )الحــاج حمــاد وحزبــه(، بينمــا تشــكّلت قيــادات الحركــة الدســتورية المناهضة 
ــا  ــو م ــم(. وه ــان وأتباعه ــة )آل طوق ــة القديم ــر الاقطاعي ــن العناص ــد م ــد الحمي لعب
ــح ضــد  ــم لتصب ــة للنظــام القدي ــي تحــوّل المعارضــة الجذري ــياًّ ف ــاً أساس شــكّل عام
كلا الجناحيــن وتذهــب فــي اتجــاهٍ قومــي، داعمــةً حــزب اللامركزيــة، ولاحقـًـا حــزب 

ــه القيادييــن. ــذي ســيصبح دروزة أحــد أعضائ الاســتقلال )الوطنــي( – ال

ثورة دروزة هي »المهزلة« عند النمر
اعتبــر إحســان النمــر أن انهيــار النظــام العثمانــي تعــود جــذوره الــى محاولــة النظــام 
إنجــاز تحديــثٍ ســيئّ الإعــداد، وهــو تحديــثٌ انتهــى الــى تراجــعٍ فــي الاســتقلال الذاتــي 
لإدارات المقاطعــات، ليــس فقــط فــي نابلــس، وإنمــا فــي المقاطعــات الســورية ككلّ. 
ويرســم النمــر، بوضــوحٍ، التوقيتــات الزمنيــة لهــذا الانهيــار فــي كتابــه الضخــم حــول 
تاريــخ البلقــاء وجبــل نابلــس، ولكنــه يــرى أن إلغــاء الســيطرة اللامركزيــة مــن قبــل 
شــيوخ النواحــي، والتــي ترُجمــت فــي هيمنــة عائــات النمــر وعبــد الهــادي وطوقــان، 
فتــح المجــال أمــام اســتدراج التــزامٍ ضريبــيٍّ تنافســيٍّ مــن قبــل قــوًى اجتماعيــة جديــدة 
كانــت تســعى إلــى الإثــراء الخــاص مــن خــال نظــام الالتــزام الضريبــي، وهــي قــوًى 
ــو  ــم. وه ــن وأوضاعه ــن المحليي ــاه الفلاحي ــف تج ــاعر تعاط ــا أيّ مش ــن لديه ــم تك ل
ــرن  ــن الق ــر م ــث الأخي ــري )الثل ــر الهج ــث عش ــرن الثال ــة الق ــى نهاي ــجّل أنّ حت يس
التاســع عشــر الميــادي(، كانــت الضرائــب الريفيــة لا تــزال تجُبــى مــن قبــل ملاكّيــن 
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إقطاعييــن محلييــن ومــن قبــل »الســيباهيين«. وهــؤلاء الملاكّــون حافظــوا علــى 
صــاتٍ اجتماعيــة مــع الفلاحيــن وحرصــوا علــى أن تكــون عائلاتهــم مشــاركةً فــي 
الإنتــاج وتعيــش بمســتوى أفضــل مــن مجــرد توفيــر المقومــات الأوليــة للعيــش )المجلد 
الثالــث: ص. 49(. وهــذه الوضعيــة تعرّضــت للتدميــر مــن قبــل دولــة »التنظيمــات« 
ــداتٍ أكبــر، وفــي مأسســة الالتــزام الضريبــي  فــي ســعيها المحمــوم إلــى تحقيــق عائ

فــي صــورة اســتدراجٍ تنافســيٍّ مفتــوح. 

ــلٌ  ــاحة جي ــل الس ــن، دخ ــيوخه الإقطاعيي ــس وش ــل نابل ــراء جب ــار دور أم ــع انحس م
جديــدٌ مــن رجــال الأعمــال )التجارييــن(، وأصبــح الالتــزام عمليــة اســتدراج عروض. 
ــزام.  ــزادات الالت ــي م ــم ف ــوت الحك ــل بي ــلّ مح ــراء تح ــة الث ــات حديث ــدأت العائ وب
ــا حــلّ الإقطــاع المالــي محــلّ الإقطــاع المُلكــي وهــو مــا كانــت لــه عواقــب  وتدريجيًّ
ــى  ــة )عل ــيطرة التوافقي ــدون للس ــوا يفتق ــدد كان ــياد الج ــؤلاء الأس ــك أن ه ــرة. ذل كبي
ــة.)42( ــذ الجباي ــدرك وعناصــر الشــرطة لتنفي ــدأوا باســتخدام ســياط ال ــن(، وب الفلاحي

ويــورد النمــر قوائــم مــن أســاليب الإثــراء مــن قبــل ملتزمــي الضرائــب ومــن إضافــاتٍ 
ــة  ــوان، وضريب ــى رأس الحي ــة عل ــة »ويركــو«، والضريب ــدة )ضريب ــب جدي لضرائ
ــات  ــذا ب ــس. وهك ــار فلاحــي نابل ــى إفق ــادت ال ــي إجــراءاتٌ ق ــردي(، وه الدخــل الف
ــون  ــة الدي ــة العُشــر، ولكــن أيضًــا جباي ــط جباي ــس فق ــوة لي ــون بالق ــدرك الآن يطبقّ ال
ــخرة فــي حــال  نيابــةً عــن تجــار المدينــة والمُقرضيــن – مــا أدّى الــى فــرض عمــل السُّ
ــد ســادة آل  ــا فســادٌ واســع. وهــو يستشــهد بعمي ــك أيضً ــن ذل ــج م عــدم التســديد، ونت
النمــر، ابــن عمــه محمــود آغــا النمــر، حيــن يســجّل: »مــا دمّــر الدولــة العثمانيــة كان 

ــة القاســية«.)43( ــدرك وتجاوزاتهــم المالي ال

وهكــذا يرســم النمــر صــورةً مثاليــة للنظــام الإقطاعــي القديــم، ويتحسّــر علــى 
ــه الخاصــة هــو، آل الآغــا، وحلفائهــم، وإن كان  ــده ســقوط عائلت ســقوطه، كمــا جسّ
ــره يســتند أيضًــا الــى حــسٍّ عميــقٍ بالخســارة والمعانــاة اللتيــن لحقتــا بالفلاحيــن  تحسُّ
ــميٍّ  ــرٍ رس ــي تقري ــواردة ف ــن ال ــكاوى الفلاحي ــهد بش ــو يستش ــة. وه ــراء المدين وفق
أعــدّه زميلــه النابلســي رفيــق التميمــي، مؤلـّـف »ولايــة بيــروت« )بيــروت ولايتــي(، 
حــول الفــارق بيــن مرحلــة حكــم لجنــة الاتحــاد والترقــي والنظــام الحميــدي: »الــدرك 
الدســتوري أســوأ بــآلاف المــرات مــن جهــاز شــرطة العهــد الاســتبدادي )الحميــدي(. 
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ذلــك أن الشــرطة القديمــة كانــت تتشــكّل مــن أفــرادٍ مــن العشــائر المجــاورة، التــي 
ــم  ــر: »وكان قائده ــف النم ــلوك«.)44( ويضي ــاق والس ــن الأخ ــةً بحس ــت معروف كان
)الاســمي( عثمــان بــك مــن خــارج المنطقــة، بينمــا كان القائــد الفعلــي هــو نائبــه عبــد 
ــة  ــد المحلي ــةٍ بالتقالي ــى دراي ــة وعل ــاء المنطق ــذي كان مــن أبن ــم آغــا النمــر، ال الكري
والأوضــاع الاقتصاديــة للنــاس«.)45( أمــا فــي العهــد الجديــد، فتحــوّل جهــاز الشــرطة 
نحــو ممارســة الرشــوة والنهــب علــى نطــاقٍ واســع لتحســين دخــل أفــراده.)46( وأخــذ 
ــدرك، بحجــة أنّ  ــوة ال ــي ق ــات« ف ــد »العصــاة ورجــال العصاب ــي يجنّ الحاكــم المحل
ذلــك وســيلةٌ لتدجيــن قطــاع الطــرق. ورجــال الــدرك أقدمــوا بدورهــم علــى ممارســة 
أســاليب وحشــيةٍ لتنفيــذ القانــون، مــا دفــع النــاس بعيــدًا مــن النظــام الجديــد، وقــوّض 

شــرعية الدولــة العثمانيــة بمجملهــا.

ــة  ــراءاتٍ إداري ــى إج ــة إل ــة العثماني ــن الدول ــاس م ــاد الن ــر ابتع ــزو النم ــذا، يع وهك
اتخُــذت فــي خــال المرحلــة الدســتورية، ولا يحصــر المســؤولية بالتحديــد فــي 
ــت  ــد تفاقم ــرون. وق ــل دروزة وآخ ــا فع ــرب، كم ــاد الح ــا واقتص ــال باش ــام جم نظ
هــذه الإجــراءات خــال الحــرب وبــرزت مشــاعر نفــورٍ مــن إجــراءات »التتريــك« 
والمشــاعر المعاديــة للعــرب المنبعثــة مــن العاصمــة الإمبراطوريــة.)47( ومــع ذلــك، 
ــا للعثمانييــن، رغــم  بقــي الجمهــور النابلســي، بشــكلٍ عــام، وفــق ســردية النمــر، وفيًّ
ــك  ــال كذل ــت الح ــاعدوه. وبقي ــا ومس ــال باش ــا جم ــي اتخّذه ــة الت ــراءات القمعي الإج
حتــى بعــد ســقوط القــدس وجنــوب فلســطين فــي أيــدي البريطانييــن. بحيــث أصبحــت 
ا جديــدًا للقيــادة العســكرية المركزيــة العثمانيــة، بدعــمٍ مــن القــوات الجويــة  نابلــس مقــرًّ

ــذاك. ــة آن الألماني

ــوزي باشــا لإعــادة  ــد ف ــا القائ ــة دعــا إليه ــي المدين ويصــف النمــر اجتماعــاتٍ عــدة ف
تجميــع الجيــش المنســحب والتحضيــر للدفــاع عــن الجــزء الباقي مــن ســورية الجنوبية. 
ويشــير النمــر الــى ســببٍ رئيســيٍّ لتجــدّد الدعــم الشــعبي للجيــش، تمثَّل في كشــف خطط 
الحلفــاء فــي المنطقــة، بمــا فــي ذلــك وعــد بلفــور واتفاقــات ســايكس/بيكو.)48( وهكــذا، 
تشــكّلت كتيبــةٌ جديــدة باســم كتيبــة صــاح الديــن لتضــمَّ مئــاتٍ عــدة مــن الفارّيــن مــن 
ــن  ــمّ تلقي ــدد. وت ــن الج ــن المحليي ــن المجندّي ــددٍ م ــن ع ــك ع ــكرية، ناهي ــة العس الخدم
ــذ المــدارس لإنشــاد »الأتــراك والعــرب هــم أخــوة – ولديهــم وطــن مشــترك«  تلامي
باللغــة التركيــة )توركلــر وأرابلــر كاردشــتير – بايلاشــيلان بيــر وطــن وار(. وأخّــر 
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ــبَ نــزوع القــوى القوميــة المناهضــة  هــذا الوضــع الجديــد، حســب النمــر، وحتــى قلََ
للعثمانييــن، »لأن النــاس أدركــوا الخطــر الوشــيك، وأن الحكــم التركــي أكثــر مقبوليــةً 
مــن مخططــات الحلفــاء«.)49( وفــي كانــون الأول/ديســمبر 1917، كتــب النمــر بشــكلٍ 
صريــح أن  الثــورة العربيــة للشــريف حســين وحلفائــه القومييــن فــي ســورية لــم يكــن 
لديهــا دعــمٌ يذُكــر فــي نابلــس.)50( لكــن هــذا النهــوض المتجــدد للمشــاعر العثمانيــة لــم 
ــة، أعُطيــت الأوامــر لانســحاب القــوات  ــار الجبهــة البلغاري ــاً. فمــع انهي ــر طوي يعمّ

العثمانيــة مــن ســورية وفلســطين.

ويؤكّــد مؤرّخــون كثيــرون، بمــن فــي ذلــك عــزة دروزة، صحــة التقديــر بــأن الثــورة 
العربيــة لــم يكــن لهــا دعــمٌ ذو شــأن فــي نابلــس وأجــزاء أخــرى مــن فلســطين. وذلــك 
ــدس،  ــا والق ــا عــن ياف ــذي ميزّه ــس، وال ــتثنائي لنابل ــا الوضــع الاس ــي فهمن يســاهم ف
ــي شــمالي  ــه ف ــدمٍ ل ــاظ بموطــئ ق ــي مــن الاحتف ــش العثمان ــن الجي ــف تمكّ ــر كي ويفسّ

فلســطين لأكثــر مــن عــامٍ بعــد ســقوط الجبهــة الجنوبيــة.

استخلاص: التاريخ المحلي وقضية الاستثنائية
ــزة  ــد ع ــر ومحم ــان النم ــس، إحس ــن نابل ــن م ــن محلييّ ــي مؤرخَي ــا روايتَ ــا هن تناولن
دروزة، وتعاملهمــا مــع الأحــداث التــي واكبت الثورة الدســتورية للعــام 1908، وصولً 
الــى الحــرب العالميــة الأولــى ثــم انهيــار الســلطنة العثمانيــة. وتكمــن أهميــة التاريــخ 
ــدث  ــا كان يح ــرة لم ــورة الكبي ــر الص ــاراتٍ تفسّ ــن مس ــف ع ــي الكش ــا ف ــي هن المحل
فــي المقاطعــات الســورية، علــى المســتوَيين الإقليمــي والإجمالــي. كمــا تلُقــي الضــوء 
علــى وجــود ســماتٍ اســتثنائية وتلاويــن فــي مواقــف القــوى المحليــة والإقليميــة، مــا 
 يســحب البســاط مــن تحــت أقــدام مــا أصبــح لاحقـًـا الروايــة القوميــة العربيــة المهيمنــة.

وتطــرح فكــرة »الاســتثنائية« مســألةً نظريــةً مهمّــة فــي تدويــن تاريــخ مــدنٍ بمفردهــا. 
وهــذه موضوعــةٌ تتكــرّر فــي كتابــة التواريــخ المحليــة. فهــذه الكتابــات الأخيــرة تلقــي 
ضــوءًا كاشــفاً علــى الســمات الخاصــة لهويــاتٍ محليــة ملموســة، وتبــرز حــدود درجــة 
اندمــاج التنظيــم الاجتماعــي المحلــي فــي شــبكة العلاقــات القوميــة والكونيــة. والســؤال 
ــة  ــة ذات الخصوصي ــح الاجتماعي ــى الملام ــز عل ــح التركي ــدرٍ يصب ــأيّ ق ــو: ب ــا ه هن
للمشــهد المدينــي -التــي هــي أداةٌ ضروريــة فــي فحــص الإثنوغرافيــا المدينيــة- ، دفعًــا 

نحــو تأكيــد الطابــع الاســتثنائي والمنفــرد للظاهــرة؟ 
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وفــي حالــة نابلــس، تبــرز روايتــا النمــر ودروزة - رغــم اختيارهمــا مقاربــاتٍ 
بمعاييــر  الحاكمــة  ولقــواه  نابلــس  لجبــل  الاســتثنائي  الطابــع   - جذريـًّـا  متباينــة 
الاســتقلالية الذاتيــة للمدينــة )النمــر( والتشــكيلات الطبقيــة الخاصــة فــي أواخــر القــرن 
ــن  ــة اتخــاذ شــرائح م ــة لكيفي ــة الغريب ــر دروزة القضي التاســع عشــر )دروزة(. ويثي
الطبقــات الإقطاعيــة القديمــة قــرار الوقــوف الــى جانــب »الثــورة«، بينمــا »الحــزب 
البورجــوازي« يتخّــذ موقــف دعــم الاســترجاع الحميــدي. وفــي تحليــل النمــر، ترتبــط 
ــاز  ــي إطــار الجه ــس ف ــة لنابل ــتقلالية الذاتي ــر الاس ــى تطوي ــه ال ــتثنائيته« بنظرت »اس
الإداري العثمانــي، وقدرتهــا علــى إدامــة هيمنــةٍ طويلــة الأمــد لعائلاتها الأرســتقراطية 
ــى  ــع الزراعــي ال ــل الري ــى تحوي ــة عل ــة المدين ــدرة نخُب ــة، وق ــى المناطــق الريفي عل
ثــروةٍ تجاريــة وصناعيــة، ومقاومــة محــاولات الســلطة المركزيــة البيروقراطيــة 
لاســطنبول للتدخّــل فــي الشــؤون المحليــة. وذلــك صحيــحٌ أيضًــا بالنســبة إلــى مراكــز 
إقليميــة ســورية عــدة، بمــا فــي ذلــك دمشــق وحلــب، مــن زوايــا عــدة، ولكــن أكثــر مــن 

ذلــك بالنســبة إلــى نابلــس. 

وتشــدّد روايتــا دروزة والنمــر علــى اعتبــار تحــدي المجلــس المحلي للمدينــة وعائلاتها 
ــة  ــلطة المديني ــة الخاصــة للس ــذه التركيب ــةٍ قصــوى. وه ــألةً ذات أهمي ــيطرة مس المس
ســمحت، ليــس فقــط بامتصــاص الفائــض الريفــي بشــكلٍ فعــال، بــل أيضًــا بالتوســط 
فــي العلاقــة بيــن الفلاحيــن والمُــاكّ المدينييــن فــي الدفــاع عــن البــاد العثمانيــة. فقــد 
تمكّنــت نابلــس مــن الاحتفــاظ بنصيــبٍ مــن الريــع الريفــي أكبــر بقــدرٍ ملمــوس مــن 
غيرهــا مــن المقاطعــات الأخــرى فــي فلســطين، مــا ســمح بنمــوٍ ملحــوظٍ فــي ناتجهــا 
التجــاري والصناعــي، بالتــوازي مــع اندماجهــا بشــكلٍ فعّــال فــي الإصلاحــات الماليــة 

لعهــد مــا بعــد »التنظيمــات«.

ــى  ــدس ال ــن الق ــورية م ــوب س ــي جن ــة ف ــة العثماني ــادة المركزي ــل القي ــن نق ــم يك ول
ــمبر 1917  ــون الأول/ديس ــي كان ــبع ف ــر الس ــدس وبئ ــا والق ــقوط ياف ــد س ــس، بع نابل
ــر  ــة. ويفسّ ــةً جغرافي ــى، صدف ــة الأول ــي الحــرب العالمي ــاء ف ــوات الحلف ــدي ق ــي أي ف
النمــر ودروزة كيــف ولمــاذا بقيــت نابلــس مواليــةً للســلطنة حتــى فــي أوج ديكتاتوريــة 
جمــال باشــا – وهــو ولاءٌ كان لــه فــي آنٍ واحــد طابــعٌ أيديولوجــيّ وعســكري. وســمح 
للعثمانييــن بالاحتفــاظ بســيطرتهم علــى شــمال فلســطين وجنــوب ســورية لســنةٍ كاملــةٍ 

ــر 1918. ــى تشــرين الثاني/نوفمب ــا، حت تقريبً
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ــي 1908 –  ــادة ف ــورة المض ــورة والث ــردياتٍ للث ــاث س ــة ث ــذه المقال ــي ه ــا ف تناولن
1909 مــن قبــل كُتـّـابٍ اعتبــروا نابلــس مدينتهَــم. اثنــان منهــم مــن أبنائهــا الأصلييــن، 
والثالــث أمضــى ســنواته التكوينيــة فــي المدينــة. النمــر ودروزة همــا ســليلا عائــاتٍ 
مــن صُلــب المدينــة. أمــا روحــي ياســين الخالــدي، العضــو المندمــج تمامًــا فــي 
البيروقراطيــة الإمبراطوريــة، فأتــى مــن عائلــةٍ مقدســية بــارزة تعُيــد أصولهَــا - مــن 
خــال بعــض الروايــات - الــى مــردا فــي منطقــة نابلــس، وهــو أنهــى تعليمــه الابتدائــي 
فــي مدرســة مكتــب رشــدي فــي نابلــس. جــرى ذلــك فــي خــال ولايــة مدحــت باشــا، 
ــي  ــا ف ــدي، قاضيً ــد روحــي، ياســين الخال ــن وال ــذي عيّ ــم التقدمــي لســورية، ال الحاك
ــي  ــرز ف ــة الأب ــة الإقطاعي ــى العائل ــي إل ــكان ينتم ــر، ف ــا النم ــس.)51( أم ــة نابل محكم
المدينــة – آل الآغــا – التــي أخــذت هيمنتهــا تتراجــع نتيجــة الإصلاحــات الاقتصاديــة 
ــلطة  ــي س ــرًا ف ــا صغي ــا مدنيًّ ــذي كان موظفً ــى دروزة، ال ــن انتم ــي حي ــة. ف العثماني
ــة اســتفادت بشــكلٍ واســع مــن النظــام التعليمــي  ــة وتجاري ــى شــرائح مهني ــد، ال البري

ــه. ــد ومــن إصلاحات الجدي

وتلُقــي الأصــول الاجتماعيــة والتصنيــف الطبقــي لهــؤلاء الكُتـّـاب الثلاثــة )بالترتيــب، 
البيروقراطيــة الإمبراطوريــة، نخُبــة ملاكّــي الأرض، والبورجوازيــة الصغيــرة 
ــا علــى قــراءة كلٍّ منهــم للثــورة الدســتورية. ولكــن تشــخيصهم  المهنيــة( ضــوءًا مهمًّ
للأحــداث لا يمكــن تفســيره، وبالأحــرى اســتنتاجه، مــن  انتمائهــم الطبقــي. فـ»انقلاب« 
الخالــدي يوفـّـر إحاطــةً واســعة وتاريخيــة لأســباب الثــورة العثمانيــة، تتسّــم بالطوباوية 
والوضعيــة فــي آنٍ واحــد. فالثــورة الدســتورية الثانيــة، مــن وجهــة نظــره، حققّــت، أو 
بالأحــرى حاولــت أن تحقـّـق، للبــاد العثمانيــة مــا حققّتــه الثورة الفرنســية لفرنســا: هي 
أدخلــت الحداثــة مــن خــال إطاحــة الإقطــاع والاســتبداد المطلــق فــي ثــوبٍ إســاميٍّ 
ــي  ــف الطبق ــادي العن ــه، تف ــن، برأي ــاح الإصــاح الِإســامي للعثمانيي إصلاحــي. وأت
للثــورة الفرنســية. وكان منظــوره منظــورًا يــرى أقاليم الســلطنة ككلّ، وكانت فلســطين 
ــة  ــده عــن المنطقــة فــي زمــن الكتاب نقطــةً هامشــيةً فــي هــذا التصــوّر. وقــد حــال بعُ
ــام  ــرة ع ــه المبكّ ــية(، ووفات ــوردو الفرنس ــة ب ــي مدين ــا ف ــذاك قنصــاً عثمانيًّ )كان آن
 1913، بينــه وبيــن معالجــة التغيّــرات التــي جرّتهــا الثــورة علــى المســتوى المحلــي.

ويوفـّـر النمــر ودروزة ترياقـًـا »تصحيحيـًّـا« لفهــم الخالــدي التجريــدي والتهليلــي 
للحركــة الدســتورية، كونهمــا كانــا شــاهدين علــى تلاحــق أحــداث »الثــورة«، 
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ــخ  ــكّل التاري ــن، ش ــى كلا الراوييَ ــبة إل ــدان. وبالنس ــي المي ــادة«، ف ــورة المض و»الث
المحلــي نافــذةً لفهــم العوامــل الأكبــر التــي كانــت تحُــدِث تغيـّـراتٍ فــي فلســطين 
ــص المكانــة  وســورية فــي الســنوات الأخيــرة للســلطنة. وهــذا التاريــخ ســعى الــى تفحُّ
الاســتثنائية لجبــل نابلــس، وفــي الوقــت ذاتــه تظهيــر عوامــل تلاشــي النظــام القديــم. 

ــن  ــكلٍّ م ــس ل ــي نابل ــة ف ــب الحاكم ــية للنخ ــة السياس ــى الممارس ــز عل ــاح التركي وأت
دروزة، والنمــر )بدرجــةٍ أقــل(، تجــاوز مزالــق النزعــة المحليــة فــي كتابــة »التاريــخ 
المحلــي«، بمعنــى عــزل البنيــة الاجتماعيــة للمدينــة عــن الاقتصــاد السياســي لمحيطها 
ســه فــي عــددٍ مــن الإحــالات علــى ارتباطــات المدينــة  الإقليمــي. وهــذا مــا أمكــن تلمُّ

الخارجيــة:
• أطلــق المقدســي فــي القــرن العاشــر علــى نابلــس تســمية »دمشــق الصغيــرة«، 
ــا،  ــة إداريًّ ــة المدين ــا بســبب تبعي ــا، جزئيًّ ــى يومن ــي يســتخدم حت ــرٌ بق ــو تعبي وه
فــي خــال معظــم العصــر العثمانــي، لولايــة دمشــق، وليــس لمتصرّفيــة القــدس. 
واســتمرّت التجــارة والبنــاء المعمــاري ونــوع المأكــولات وروابــط الــزواج 

ــة الدمشــقية.  ــر هــذه الصل ــات الأرســتقراطية تظهّ ــن العائ ضم
• ويســجّل كلٌّ مــن دروزة والنمــر غيــاب سياســاتٍ قوميــةٍ عربيــة )خلافـًـا للوعــي 
الثقافــي العروبــي( فــي الأصــداع الرئيســية لسياســات المدينــة. فالسياســات 
الداعيــة الــى فصــل ســورية كانــت إمــا هامشــية )دروزة( وإمــا غائبــة )النمــر(. 
ــرب )1914 – 1918(  ــرة الح ــال فت ــي خ ــاص أنّ ف ــكلٍ خ ــر بش ــجّل النم وس
لــم يكــن هنــاك أتبــاعٌ للثــورة العربيــة ولا للحركــة الفيصليــة، كمــا أشــرنا أعــاه. 
فــكلّ الحــركات السياســية، العلنيــة والســرية، كانــت تيــاراتٍ عثمانيــة، مثــل لجنــة 
ــرات  ــة – باســتثناء التأثي ــاق الحــر، وحــزب اللامركزي ــي، والوف الاتحــاد والترق

ــة. الوهابي

• كانــت النخُبــة النابلســية مندمجــةً بشــكلٍ جيــد في النظــام البيروقراطي الســلطاني 
العثمانــي، مــن خــال تعيينــات المســؤولين الإدارييــن المحلييــن، ونــواب مجلــس 
المبعوثــان، وســلك القضــاة، بالإضافــة الــى التعيينــات فــي الخدمــة المدنيــة 
)الــدرك، البلديــات، المــدارس(، حيــث كانــت أغلبيــة المعينيــن مــن الســكّان 
ــار  ــش تحــت الســطح حــول اختي ــر مــع اســطنبول يجي ــن. واســتمرّ التوت المحليي
ــة وتخصيــص حصــص الضرائــب. ويشــير النمــر  ــع الالتزامــات الضريبي توزي
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ــرية  ــة القس ــي الجباي ــي ف ــدرك العثمان ــتخدام ال ــاف: اس ــر للخ ــدرٍ آخ ــى مص ال
ــدون، فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر،  ــدرك يجُنَّ للضرائــب. وكان عناصــر ال

ــاء. ــة البلق ــي منطق ــوى القبلية/العشــائرية ف ــد، مــن الق بشــكلٍ متزاي

النمــر  ا. فتقييــم  النمــر ودروزة تفترقــان بطريقــةٍ جوهريــة جــدًّ ولكــن روايتــي 
ــدي،  ــة الناجحــة لإطاحــة النظــام الحمي ــة« لـــ1908 – 1909 – أي المحاول لـ»مهزل
والمحاولــة الفاشــلة لاســترجاع الســلطنة، كان اســتعارةً. حيــث كان المقصــود تظهيــر 
فشــل انقــاب لجنــة الاتحــاد والترقــي، رغــم نجاحــه الظاهــري، لاختــراق علاقــات 
ــس بشــكلٍ خــاص. وهــو فشــلٌ رأى أن  ــي نابل ــة، وف ــي المقاطعــات العربي الســلطة ف
صحتــه ثبتــت عبــر إزاحــة الاتحادييــن مــن الســلطة فــي العــام 1912. وبالنســبة إليــه، 
كانــت القوميــة العربيــة والفلســطينية قــوًى »رجعيــة« ســاعدت الاســتعمار البريطانــي 
والفرنســي فــي الســيطرة علــى ســورية، ومهـّـدت الطريــق للصهيونيــة ولفصــل 
فلســطين عــن الســلطنة – حيــث كانــت الســلطنة فــي نظــره الضامــن الوحيــد لبقائهــا. 
ــارضٍ  ــرز كمع ــث ب ــة، حي ــه الوهابي ــوة، بعواطف ــة، بق ــر الكوني ــة النم ــرت رؤي وتأثّ

ــيّ النزعــة. ــة، وكمــؤرخٍ إســاميٍّ وعثمان منهجــيٍّ للنزعــة القومي

فــي المقابــل، رأى دروزة فــي تنــازع القــوة بيــن الاتحادييــن والقــوى الحميديــة صراعًا 
حقيقيـًّـا، تجلـّـى فــي نابلــس كمواجهــةٍ اجتماعيــة وسياســية بيــن العائلات الأرســتقراطية 
ــداث  ــه لأح ــز تحليل ــن. ويتميّ ــاب الدكاكي ــار وأصح ــة التج ــة وطبق ــة القديم الإقطاعي
1908 – 1909 فــي تركيــزه علــى صعــود القــوى المناهضــة للإقطــاع فــي الممارســة 
السياســية النابلســية ودور مــا أســماه »الحــزب البورجــوازي« للحــاج توفيــق حمّــاد. 
ومــا رأى فيــه النمــر صراعًــا بيــن القــوى الحميديــة وتلــك المناهضــة للحميديــة مــن 
ــن  ــن م ــن جناحي ــراعٍ بي ــق كص ــه دروزة بح ــامية، قيَّم ــي الإس ــاذ الأراض ــل إنق أج
ــة،  ــة المحلي ــة. وهــو انزعــج مــن فوضــى الممارســة السياســية الطبقي ــة المحلي النخُب
ــي الأرض  ــن ملاكّ ــوى ذات شــأن م ــاذة، بســبب وجــود ق ــرةً ش ــا ظاه ــي اعتبره الت
ــة(  ــوى الإقطاعي ــن الق ــةً« بي ــر إقطاعي ــم »الأكث ــن رأى فيه ــادي – الذي ــد اله )آل عب
فــي طليعــة »الحــزب البورجــوازي«. وهــؤلاء كانــوا أســاف رجــال الأعمــال مــن 
أمثــال آل المصــري وآل الشــكعة، الذيــن مــا زالــوا يســيطرون علــى الحيــاة السياســية 

والاقتصاديــة النابلســية حتــى يومنــا هــذا. 
ــة  ــح المرتبط ــاب المصال ــا  أصح ــي انخــرط فيه ــة الت ــا كان الطريق ــه ربم ــا أغفل وم
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ــع الأرض  ــتٍ كان ري ــي وق ــة، ف ــة والتجاري ــتثمارات الصناعي ــي الاس ــي ف بالأراض
يتراجــع كمصــدرٍ رئيســيٍّ للثــروة وللمكانــة الاعتباريــة. وكان انتصــار القــوى 
التحديثيــة للثــورة العثمانيــة، التــي دعمهــا دروزة بحمــاس كناشــطٍ فــي لجنــة الاتحــاد 
والترقــي، ولاحقـًـا فــي حــزب الوفــاق )الاتحــاد الحــر(، بالنســبة إليــه، أشــبه بانتصــار 
»بيروســي« )انتصــارٌ أســوأ مــن الهزيمــة!(، نتــج منــه اللجــوء الــى سياســات التتريــك 
وتشــديد القبضــة المركزيــة. وخلافـًـا للنمــر، رفــض عــزة دروزة ربــط نفســه بالنظــام 
ــع اســتمرار الحــرب،  ــس وفلســطين. وم ــي نابل ــن ف ــه المحليي ــدي، أو بخصوم الحمي
تخلـّـى بســرعةٍ عــن حماســه لصالــح الاتحادييــن، وحــزب الاتحــاد الحــر، وتخلـّـى عــن 
كلّ أمــلٍ فــي اســتمرارية الوجــود العثمانــي، بالانضمــام الــى الحركــة الفيصليــة مــن 

أجــل اســتقلال ســورية وفلســطين.

ترجمة وائل زيدان
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      الهوامش:
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دينا رزق خوري

بروفيســورة  فــي التاريــخ والعلاقــات الدوليــة فــي جامعــة جــورج واشــنطن، وحائــزة زمالــة 
ــت  ــاون تح ــورج ت ــة ج ــن جامع ــوراه م ــة الدكت ــى درج ــت عل ــم. حصل ــة غوغنهاي مؤسّس
إشــراف البروفيســور حنـّـا بطاطــو فــي العــام 1987. حــاز كتابهــا الأوّل »الدّولــة والمجتمــع 

ــة: الموصــل 1519 – 1834« ــة العثمانيّ ــي الأمبراطوريّ ــة ف الولاي
State and Provincial Society in the Ottoman Empire: Mosul 1519-(  

ــزة  ــو )الجائ ــؤاد كوبرول ــزة ف ــدج، 1997، 2002( جائ 1834( )منشــورات جامعــة كامبري
ــة –  ــة الكويتي ــة، وجائــزة الصداق ــة الدراســات التركي تمنــح كل ســنتين( الســنوية مــن جمعي
البريطانيــة مــن الجمعيــة البريطانيــة للدراســات الشــرق أوســطية. أمّــا كتابهــا الثاّنــي »العراق 
 Iraq in Wartime: Soldiering,( »ــر ــهاد والتذكّ ــد والإستش ــرب: التجنّ ــن الح ــي زم ف
ــل  ــدج، 2013(، فيمثّ ــة كامبري ــورات جامع Martyrdom and Remembrance( )منش

ــا لحــرب إيــران – العــراق وحــرب الخليــج فــي العــام 1991. تاريخًــا اجتماعيًّ

المحاضرة الثانية

تاريخ ومجتمع العراق بين حناّ بطاطو وعلي الوردي

)عمّان، الأردن 2016(
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ســأتحدّث اليــوم عــن مُقاَربتيَــن مختلفتيَــن لدراســة التاريــخ العراقــي وتبعــات كلّ منهمــا 
علــى فهمنــا الحالــي لواقــع العــراق. فقــد صاغــت أعمــال كلّ مــن حنــا بطاطــو وعلــي 
ــا بطاطــو  ــراق المعاصــر. فحنّ ــع الع ــخ ومجتم ــق دراســتنا لتاري ــوردي بشــكل عمي ال
ــن  ــي م ــع العراق ــه لتطــوّر المجتم ــي تتبع ــي الماركســي ف ــل الطبق ــى التحلي ــد عل اعتم
ــيّ  ــث طبق ــع حدي ــى مجتم ــائرية، إل ــة وعش ــى ولاءات قبلي ــة عل ــة مبني ــة تقليدي مرحل
تتعايــش فيــه الانتمــاءات الطبقيــة والحزبيــة مــع الــولاءات القبليــة وفــي بعــض الأحيــان 
تتجاوزهــا. فــي المقابــل، نهــل علــي الــوردي مــن فكــر ابــن خلــدون الاجتماعــي وأعمال 
علمــاء الاجتمــاع الأميركييــن والفرنســي إميــل دوركيــم. فهــو لــم يفهــم تاريــخ العــراق 
بوصفــه تقدّمًــا باتجــاه واحــد مــن أشــكال تقليديــة للتنظيــم الاجتماعــي إلى أخــرى حديثة، 
بقــدر مــا هــو صــراع مســتمر بيــن الحضــارة والبــداوة، بيــن ثقافــة الحيــاة الحضريــة 

المســتقرة والــولاءات القديمــة للقبيلــة والطائفــة. 

سأبدأ أولً بذكر ملاحظات عامة عدّة حول أعمال حناّ بطاطو وعلي الوردي.
ــا بطاطــو للمــرة الأولــى فــي العــام 1985م، وذلــك بعــد أشــهر عــدة  ــد التقيــت حنّ لق
ــاك لمــدة ســتة  ــاون مــن العــراق حيــث بقيــت هن مــن عودتــي إلــى جامعــة جــورج ت
أشــهر وأنــا أبحــث فــي الأرشــيفات والمكتبــات فــي بغــداد والموصــل وذلــك تحضيــرًا 
لرســالتي عــن الموصــل تحــت حكــم عائلــة الجليلــي. لكننــي التقيتــه قبلهــا عــن 
طريــق كتابــه الطبقــات الاجتماعيــة القديمــة والحــركات الثوريــة فــي العــراق والــذي 
ــم  ــخ المعاصــر للعال ــة التاري ــة كتاب ــا لكيفي ــي الطــاب، نموذجً ــا وزملائ ــاه، أن اعتبرن
ــات  ــة لتطــور الطبق ــاب دراس ــدّم الكت ــة، ق ــن 1200 صفح ــر م ــي أكث ــي.)1( فف العرب
ــرن التاســع  ــن أواخــر الق ــراق م ــي الع ــة والحــركات السياســية ف ــة الحديث الاجتماعي
ــة  عشــر الميــادي وحتــى عــام 1976م. ورغــم أن الهــدف المبدئــي منــه كان محاول
فــي كتابــة تاريــخ صعــود الحــزب الشــيوعي العراقــي، أي ثــورة عــام 1958م ومــا 
ــر  ــادر أكث ــى مص ــول إل ــه بالوص ــمح ل ــا سُ ــداه بعدم ــع م ــو وسّ ــا، إلا أن بطاط تلاه
وبعــد زيارتــه العــراق فــي الســتينياّت وبدايــة الســبعينياّت للقيــام بمزيــد مــن البحــث 
واللقــاءات. نشــر الكتــاب فــي العــام 1978م، فــي الســنة نفســها التــي نشــر فيهــا إدوارد 
ســعيد كتابــه الإستشــراق، حيــث مثـّـل الكتابــان معًــا صعــودًا للتحليــل النقــدي لدراســة 
ــوم  ــة العل ــي لغ ــين ف ــن منغمسَ ــدَي أســتاذين عربييّ ــى ي ــث عل الشــرق الأوســط الحدي
ــن  ــا نحــن القادمي ــت النتيجــة، بالنســبة إلين ــد كان ــة. وق ــة الغربي الإنســانية والاجتماعي
ــة،  ــدة الأميركي ــات المتح ــي الولاي ــط ف ــرق الأوس ــة الش ــي لدراس ــم العرب ــن العال م
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ا. إذ ســمحت لنــا بالتفكيــر والكتابــة ضــد الســائد فــي الأكاديميــا الأميركيــة  عميقــة جــدًّ
والتــي كانــت تصُــوّر مجتمعــات الشــرق الأوســط كمــا لــو كانــت متــرددة بيــن التــراث 
والحداثــة: شــرق أوســط يفشــل بشــكل متكــرّر فــي الوصــول إلــى النمــوذج الغربــي 
فــي التطــوّر. كانــت هــذه الســردية عــن تاريخنــا المعاصــر، فــي عقــدَي الســبعينياّت 
والثمانينيّــات، العقديــن الذيــن شــهدا الحــرب وإفــاس حكومــات مــا بعــد الاســتعمار، 
هــي نفســها التــي يحدثنــا بهــا كثيــرون مــن المعلقيــن العــرب فــي الزمــن الحالــي. قــدّم 
لنــا كتــاب ســعيد، كمــا يعلــم كثيــرون منكــم، أداة قويـّـة لنقــد هــذه الرؤيــة عــن الشــرق 

ــم غيــر الغربــي. الأوســط وغيرهــا مــن الدراســات الأكاديميــة الغربيــة عــن العال

للأســف الشــديد، لــم يحُــدث تاريــخ بطاطــو للعــراق الحديــث ذلــك التأثيــر الكبيــر علــى 
ــكل  ــل ل ــة الإنجي ــه ظــلّ بمثاب ــك رغــم أن ــة للشــرق الأوســط، وذل الدراســة الأكاديمي
مــن يريــد الكتابــة عــن تاريــخ العــراق. فــي الحقيقــة، ظــنّ كثيــرون منّــا عندمــا نشــر 
للمــرة الأولــى أنــه لــم يعــد هنــاك مــا يكتــب عنــه فــي تاريــخ العــراق، فقــد قــال حنــا 
ــة بشــكل  ــاملة، مكتوب ــة وش ــته مفصّل ــت دراس ــال. وكان ــن أن يق ــا يمك بطاطــو كل م
بليــغ فــي بعــض أجزائهــا، وعبـّـرت عــن تفهـّـم وتعاطــف مــع الأشــخاص الذيــن شــكلوا 
ــه مؤثــره ونمــوذج  ــذي لا يــزال ل ــه ال ــد كان هــذا الجانــب مــن كتاب تاريــخ البــاد. لق
لدراســة تاريــخ المجتمعــات العربيــة. فعلــى عكــس أغلــب الكتابــات عــن السياســة فــي 
ــام  ــه ق ــي العــراق. فرغــم أن ــا للشــعب ف ــاب بطاطــو تاريخً الشــرق الأوســط، كان كت
ــرة  ــة الكبي ــل البنيوي ــة والعوام ــة والوجاه ــن الطبق ــر كلّ م ــكل منهجــي ببحــث أث بش
ــعب،  ــعي ش ــن س ــا ع ــه تاريخً ــة، كان كتاب ــة الحديث ــة العراقي ــة السياس ــى صناع عل
ــي  ــة، ف ــب قليل ــاك كت ــد كان هن ــي. فق ــتقبله السياس ــة مس ــي صياغ ــله، ف ــا فش وغالبً
ــدّم  ــة تق ــة أم العربي ــة الإنجليزي ــواء باللغ ــوم، س ــال الي ــي الح ــا ه ــام 1978م كم الع
وجهــة النظــر هــذه عــن شــعب يســعى لكتابــة تاريخــه علــى مــدى قــرن مــن الزمــان. 
وفــي هــذا الجانــب، هــو أقــرب لكتابــات المــؤرخ اليســاري البريطانــي إدوارد بالمــر 
تومبســون الــذي كتــب عــن تاريــخ الطبقــة العاملــة فــي بريطانيــا مــن أعمــال علمــاء 
السياســة أو المؤرخيــن فــي دراســتهم لتشــكّل الأحــزاب السياســية.)2( فقــد قابــل عــددًا 
مــن العراقييــن، واعتمــد علــى مجموعــة متميــزة مــن المصــادر، مثــل ملفــات الشــرطة 
فــي الدولــة العراقيــة، واعتمــد علــى الشــعر، والأغانــي والأمثال الشــعبية، ليبعــث الحياة 

فــي عوالــم الشــخصيات الرئيســية التــي مــأت صفحــات كتابــه.
لــم يكــن حنــا بطاطــو مــن العــراق، بــل كان نازحًــا فلســطينياًّ بــدأ اهتمامــه بالعــراق 
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ــى  ــت إل ــا انضم ــة بعدم ــية الغربي ــي الدبلوماس ــا ف ــؤدي دورًا مركزيًّ ــدأت ت ــا ب عندم
حلــف بغــداد فــي ذروة الحــرب البــاردة. أمــا علــي الــوردي فــكان ابنـًـا للعــراق، حيــث 
ولــد عــام 1913 ونشــأ فــي حــي الكاظميــة فــي بغــداد لعائلــة مــن الطبقــة الوســطى، 
وتعلـّـم فــي الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت وفــي جامعــة تكســاس حيــث حــاز شــهادة 
ــب  ــوردي غال ــي ال ــاة عل ــملت حي ــام 1950م. ش ــاع ع ــم الاجتم ــي عل ــوراه ف الدكت
ــه فــي العــام 1995م،  ــد وفات التطــورات المهمــة فــي التاريــخ العراقــي الحديــث. فعن
كان الــوردي قــد شــهد تشــكّل دولــة عراقيــة، وثــوّرة حولــت الملكيــة إلــى جمهوريــة، 
ــل  ــلّ العام ــارًا. ولع ــروب، وحص ــاث ح ــة، وث ــات، ودكتاتوري ــن الانقلاب ــددًا م وع
الأكبــر الــذي ســاعده فــي البقــاء والاســتمرار فــي البــاد هــو رفضــه لاتخــاذ موقــف 
معــارض علنــيّ للدولــة وإصــراره علــى أنــه يجــب علــى العلــوم الاجتماعيــة أن تكــون 
ــد  ــا مــن النق ــه اقترابً ــر لحظات ــا والسياســة. ولعــل أكث ــدة مــن الأيديولوجي ــة وبعي نقدي
العلنــي للدولــة كان فــي محاضرتــه العامــة التــي شــهدت حضــورًا كبيــرًا، والتي عقدت 
ــع الانتفاضــة  ــج وقم ــاء حــرب الخلي ــد انته ــارس/آذار 1991م بعَُيْ ــي م ــداد ف ــي بغ ف
العراقيــة. فــي هــذه المحاضــرة تطــرّق الــوردي لطــرق إعــادة بنــاء المجتمــع العراقــي 
بعــد كارثــة الحــرب والعنــف الــذي حــدث فــي الانتفاضــة والــذي لام فيهــا الحكومــة 

علــى اســتهتارها وعنترياتهــا.)3(
ورغــم أنــه كان أحــد مؤسســي قســم علــم الاجتمــاع فــي جامعــة بغداد فــي الخمســينياّت، 
ــع  ــة لتطوي ــة ســعي الدول ــع بداي ــك م ــام 1972م وذل ــي الع ــار الاســتقالة ف ــه اخت إلا أن
العلــوم الاجتماعيــة فــي خدمــة أيديولوجيــا البعــث. إلا أنــه لــم يتوقــف عــن الكتابــة فــي 
الصحــف وإعطــاء المحاضــرات الأكاديميــة، رغــم شــعوره بالتهميــش فــي الســبعينياّت 
ــا.  ــا منهجيًّ مــع أبحــاث الجيــل الجديــد مــن علمــاء الاجتمــاع الــذي كان أكثــر انضباطً
ا مــن  فقــد كانــوا أكثــر احترافـًـا منــه فــي تفــادي مخاطــر البحــث فــي مســاحة ضيقّــة جــدًّ

المواضيــع التــي يمكنهــم التطــرق إليهــا تحــت حكــم البعــث فــي العــراق.

ــي  ــا. كان أســلوبه ف ــا أو باحثً ــرًا منهجيًّ ــوردي مفك ــم يكــن ال ــى عكــس بطاطــو، ل عل
ــات  ــة والإســامية لإثب ــة الغربي ــات الاجتماعي ــي النظري ــا، وكان ينتق الســرد انطباعيًّ
ــه  ــت كتابت ــاء. كان ــي الانتق ــه ف ــن دون أن يوضــح بشــكل مفصــل طريقت ــه م ادعاءات
ســهلة، تعليميــة، وبعــض الأحيــان حــادة النقــد. ولعــل أســلوبه هــذا الــذي كان محــل 
انتقــاد مــن قبــل علمــاء الاجتمــاع العراقييــن بعــد الســبعينياّت هــو الــذي يجعلنــا نخفــق 
فــي وضعــه ضمــن ســياق تاريخــي.)4( فأعمــال علــي الــوردي الأولــى، أي تلــك 
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الأعمــال التــي كتبهــا فــي الخمســينياّت، كانــت قــد كُتبــت علــى طريقــة مثقفــي النهضــة 
ــار  ــث كان يخت ــرين. حي ــرن العش ــن الق ــى م ــة الأول ــي المرحل ــاع ف ــاء الإجتم وعلم
بشــكل انتقائــي وبعــض الأحيــان ســطحي مــن بيــن علمــاء الاجتمــاع الأميركييــن مــن 
ــراءة  ــم لق ــف مناهجه ــم، ويســعى لتوظي ــن دوركي ــك م ــاد، وكذل ــر ومي ــال ماكئيڤ أمث
مجتمعــه معتمــدًا علــى أعمــال ابــن خلــدون. فمثــل الجيــل الأول مــن النهضوييــن، لــم 
ــن. كان يتســاءل:  ــراء المثقفي ــور الق ــل لجمه ــن، ب ــة للمتخصصي ــه موجه ــن أعمال تك
كيــف نســتطيع أن نســتخدم التصنيفــات الغربيــة فــي العلــوم الاجتماعيــة لفهــم أنفســنا؟ 
ــة  ــر مثالي ــة« لتحقيــق قــراءة غي ــة و»العلمي كيــف يمكــن أن نســتخدم مناهجهــم النقدي
أو طوباويــة لماضينــا وحاضرنــا؟ وأخيــرًا، كيــف يمكــن أن نتفــادى الاقتباســات غيــر 
النقديــة منهــم ونســعى لتبيئــة مناهجهــم لإعــادة قــراءة نصوصنــا التاريخيــة وتراثنــا؟

ــة  ــة والطوباوي ــه بالمثالي ــا وصف ــه م ــرة حيات ــة فت ــوردي طيل ــي ال ــدّ أعــداء عل كان أل
ــة  ــة التقليدي ــراءة والكتاب ــي الق ــر كان متفشــياً ف ــر. فالنمــط الأول مــن التفكي ــي التفكي ف
للتاريــخ والسياســة فــي العــراق والعالــم الإســامي.)5( مــا يحــدد هــذا النمــط هــو الأحكام  
باعتبارهــا مبنيــة علــى تفكيــر رغبــوي لا يأخــذ فــي الاعتبــار واقــع المجتمــع العراقــي 
والعربــي. فعندمــا دعــي إلــى مصــر فــي العــام 1962م ليــؤدي دورًا فــي تأســيس علــم 
اجتمــاع عربــي، رفــض المشــروع باعتبــاره مثاليـًّـا ومحاولــة لفــرض وحــدة علــى عالم 
ــا  ــة أكثره ــي الحقيق ــة، وف ــه المهم ــات المتنوعــة. آخــر أعمال ــيء بالمجتمع ــي مل عرب
تعاطيًــا منهجيًّــا مــع دراســة مجتمــع وتاريــخ العــراق، هــو عبــارة عــن تاريــخ متعــدد 
الأجــزاء للعــراق عنوانــه لمحــات اجتماعيــة مــن تاريــخ العــراق الحديــث حيــث قــدّم 
فيــه مقاربتــه حــول طريقــة دراســة المجتمــع العراقــي. نشــر الكتــاب فــي الفتــرة مــا بين 
ــه  ــا ينهــي كتاب ــي كان بطاطــو فيه ــرة نفســها الت ــي الفت ــا ف 1968 و1975م، أي تقريبً

عــن العــراق.)6(

سأنتقل الآن لتناول رؤى كلّ من بطاطو والوردي حول تاريخ العراق ومجتمعه. 
كان بطاطــو مهتمًــا بالثــورة بشــكل عــام وبالثــورة العراقيــة عــام 1985م بشــكل 
خــاص.)7( كان اهتمــام بطاطــو بالثــورة نتيجــة لنــوع الأســئلة المطروحــة فــي 
المجتمــع الأكاديمــي فــي الولايــات المتحــدة الأميركيــة فــي فتــرة الخمســينياّت 
ــاح  ــير نج ــاع يســعون لتفس ــاء الاجتم ــرن الماضــي. إذ كان علم ــن الق ــتينياّت م والس
الثورتيــن الصينيــة والكوبيــة وكذلــك صعــود الحــركات المناهضــة للاســتعمار. فــي 
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هارفــارد، حيــث درس بطاطــو، فسّــر عالــم الاجتمــاع بارينجتــون مــور صعــود 
الأنظمــة الديمقراطيــة والديكتاتوريــة فــي الغــرب وروســيا والصيــن باعتبارهــا نتيجــة 
ــات  ــات والتحالف ــي هــذه المجتمع ــة ف ــة البورجوازي ــن والطبق ــوّة أو ضعــف الفلاحي ق
ــأ  ــم الديمقراطــي تنش ــي نشــأت لتشــكيل النظــام السياســي. فأشــكال الحك ــة الت الطبقي
عندمــا تكــون التجمعــات الفلاحيــة ضعيفــة، وعندمــا تكــون هــذه الأخيــرة قويــة، فــإن 
التحديــث السياســي يأخــذ شــكلً دكتاتوريـًّـا كمــا حــدث فــي الصيــن وروســيا.)8( إن هــذه 
ــة  ــرات الاجتماعي ــة التغي ــدة )neo-Marxism(  لدراس ــية الجدي ــة الماركس المقارب
والسياســية هــي التــي كان لهــا التأثيــر الأكبــر فــي دراســة بطاطــو لصعــود الحــركات 
ــة  ــاذا فشــلت الطبق ــه بتفســير لم ــا ســمحت ل ــا أنه ــة. كم والأحــزاب السياســية الحديث
 الوســطى العراقيــة فــي تأســيس بديــل ديمقراطــي اشــتراكي بعــد الثــورة فــي العــراق.

حــاول بطاطــو الإجابــة عــن ثلاثــة أســئلة فــي كتابــه: مــا هــي القــوى التــي أدّت إلــى 
تحــول المجتمــع العراقــي مــن مجتمــع زراعــي وقبلــي فــي غالبــه إلــى مجتمــع حديــث؟ 
ــياًّ؟  ــرًا سياس ــدث تغيي ــا أن يح ــا وإثنيًّ ــائرياًّ وطبقيًّ ــم عش ــعب مقسّ ــتطاع ش ــف اس كي

أخيــرًا، مــاذا يفســر شــكل النظــام السياســي الخــاص الــذي أنتجتــه الثــورة؟

ــو  ــن: الأول ه ــن مركزيي ــى مفهومي ــاد عل ــي بالاعتم ــع العراق ــو المجتم ــل بطاط حل
ــر،  ــس وفايب ــن مارك ــال كلّ م ــى أعم ــاد عل ــة. فبالاعتم ــو المكان ــي ه ــة، والثان الطبق
اعتبــر التمايــزات فــي المجتمــع العراقــي التقليــدي مبنيــة علــى أشــكال الملكيــة، 
خصوصًــا ملكيــة الأرض، وعلــى المكانــة الاجتماعيــة، والمقصــود بهــا موقــع 
ــك  ــة للتماس ــائرية والقبلي ــكال العش ــى الأش ــد عل ــع يعتم ــة مجتم ــي هرمي ــخص ف الش
الاجتماعــي وكذلــك التبعيــة السياســية. فقــد تتبــع فــي الجــزء الأول مــن كتابــه تحــوّل 
النظــام الاجتماعــي التقليــدي فــي العــراق مــن أواخــر القــرن التاســع عشــر إلــى نهايــة 
عهــد الملكيــة. وتحولــت الطبقــات الاجتماعيــة القديمــة فــي العــراق، كمــا كان يدعوهــا 
بطاطــو، مــع اندمــاج العــراق فــي اقتصــاد الســوق العالميــة وبدايــة إدخــال الإصلاحات 
ل الشــيوخ القبلييــن إلــى مــاك إقطاعيين  التحديثيــة فــي العهــد العثمانــي. كمــا تتبــع تحــوُّ
ــى شــرق  ــن إل ــراء أو مهاجري ــن فق ــى فلاحي ــدو إل ل الب ــك تحــوُّ ــة وكذل ــاء للملكي وحلف
بغــداد. كمــا أنــه راقــب كيــف صعــدت طبقــة جديــدة مــن التجــار والصناعييــن 
تحــت حكــم الملكيــة وربــط بينهــم وبيــن تشــكُّل الإحــزاب القوميــة، خصوصًــا 
ــزب  ــك الح ــتقلال، وكذل ــزب الاس ــن وح ــو التم ــر أب ــع  لجعف ــي التاب ــزب الوطن الح



40

ــذي تشــكل بواســطة  ــة السياســية ال ــرًا، ناقــش نظــام التبعي ــي الديمقراطــي. أخي الوطن
 الملكيــة والــذي ســيطر عليــه الضبــاط الذيــن قدمــوا مــع الملــك فيصــل إلــى العــراق.

ختــم بطاطــو جــزأه الأول بتأكيــد خلاصتيــن رئيســيتين: الأولــى، أنــه مــع نهايــة عهــد 
الملكيــة، تطــورت المجموعــات الطبقيــة والوجاهيــة بطــرق أفســحت المجــال لتشــكل 
ولاءات اجتماعيــة معتمــدة علــى المصالــح ومتجــاوزة للانقســامات القبليــة والمناطقيــة 
والعشــائرية. وقــدّم مثاليــن لتدعيــم هــذه الخلاصــة: المثــال الأول هــو الحــزب الوطنــي 
ــطة،  ــة المتوس ــات الحضري ــار بالطبق ــع التج ــذي جم ــن وال ــو التم ــر أب ــع لجعف التاب
بالطريقــة نفســها التــي قامــت بهــا أوائــل التنظيمــات العماليــة فــي العشــرينياّت 
الميلاديــة والتــي تكونــت فــي مختلــف مناطــق العــراق وكذلــك مــن مختلــف الطوائــف. 
أمــا الثانــي فهــو الحلــف الــذي قــام بيــن كبــار المــاك القبلييــن والملكيــة بعــد انقــاب 
الجيلانــي عــام 1941م، وهــو حلــف أبــدى وعيًــا طبقيًّــا )مــا يدعــوه ماركــس بطبقــة 
مــن أجــل نفســها( تجــاه التهديــد الــذي يمثلــه الجيــش. أمــا الخلاصــة الثانيــة فمفادهــا أن 
نهايــة هــذه الطبقــة الحاكمــة كان لا مفــرّ منهــا وذلــك نظــرًا إلــى عجــز الملكيــة عــن 
التنــازل والتســوية مــع المطالــب السياســية والاجتماعيــة للأحــزاب الممثلــة للطبقــات 

الوســطى والدنيــا.

ســجّل كل مــن الجزأيــن الثانــي والثالــث مــن كتــاب بطاطــو مســاهمته الرئيســية فــي 
دراســة العــراق. ففيهمــا يشــرح بالتفصيــل ولادة الأحــزاب السياســية الحديثــة: الحــزب 
ــذا  ــاء ه ــي أثن ــث. وف ــزب البع ــك ح ــري، وكذل ــد الجماهي ــزب الوحي ــيوعي، الح الش
الشــرح يــدرس تطــوّر طبقــة وســطى جديــدة وأخــرى عماليــة، ويتتبــع كيفيــة تسيُّســهما 
ــة  ــورة والحــركات الاجتماعي ــان بطاطــو بالث ــى افتت ــدًا يتجل ــا تحدي ــا. وهن وتحالفاتهم
ــا لقــدرة العراقييــن علــى تغييــر حياتهــم الاجتماعيــة والسياســية. فهــو  بوصفهــا طرقً
يبنــي الســردية فــي هــذا القســم حــول ثــاث انتفاضــات رئيســية وعنيفــة وينطلــق منهــا 
لبنــاء البنــى الرئيســية لتحليلهــا مــن أجــل تفســيرها. فهــو وجــد أن هــذه الانتفاضــات 
قــد وفــرت مــا يســميه ســامي زبيــدة المجــال السياســي، وهــو الفضــاء الــذي تلتئــم فيــه 

الــولاءات العراقيــة المتنوعــة حــول مشــروع وطنــي.
أول هــذه الاحتجاجــات اســمه الوثبــة وحــدث فــي العــام 1948م، وهــو موجــة احتجــاج 
كبيــرة فــي بغــداد ضــد توقيــع معاهــدة بورتســموث التــي ربطــت العــراق ببريطانيــا 
فــي علاقــة شــبه اســتعمارية. أمــا الثانــي فقــد كان انتفاضــة عــام 1952م والتــي 
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تميــزت بسلســلة مــن التظاهــرات ضــد رفــض الملكيــة لإصــاح القانــون الانتخابــي 
مــن أجــل الســماح بتمثيــل أكثــر عــدلً للمصالــح والآراء السياســية. ومــا ميـّـز كل مــن 
ــة،  ــية الحديث ــت الصراعــات السياس ــى قام ــرة الأول ــه للم ــو أن ــة والانتفاضــة ه الوثب
ــة للنضــال  ــن أحــزاب مختلف ــات بي ــري، بتشــكيل تحالف أي سياســات الحشــد الجماهي
مــن أجــل أهــداف مشــتركة. لــم تــدم التحالفــات فــي أيٍّ مــن الحالتيــن طويــاً وتلتهمــا 
فتــرات قمــع قاســية، عــادة مــا تكــون موجهــة ضــد الحــزب الشــيوعي. ومــع ذلــك، 
ــذي  ــري ال ــا للحشــد الجماهي ــا نموذجً ــى بطاطــو، قدمت ــان، بالنســبة إل ــان اللحظت فهات

ســيحدث فــي العــام 1958م.
ــاط الأحــرار  ــورة عــام 1958م كانقــاب دشــنه الضب ــدأت ث تســاءل بطاطــو لمــاذا ب
ولــم تبــدأ كثــورة شــعبية تعكــس التحالفــات بيــن مختلــف الطبقــات كمــا حــدث فــي كلّ 
ــدًا ســيبدأ بمواجهــة ســؤال التكويــن الاجتماعــي  ــا تحدي مــن الوثبــة والانتفاضــة. وهن
لضبــاط القــوات المســلحة وعلاقتهــم بالتوجهــات الاجتماعيــة فــي المجتمــع العراقــي. 
هــل كانــت ثــورة 1958م ثــورة طبقــة وســطى، كمــا جــادل الحــزب الشــيوعي نفســه 
لتبريــر دعمــه لعبدالكريــم قاســم؟ فــإذا كان الضبــاط يمثلــون الطبقــة الوســطى الجديــدة 
فــي المجتمــع العراقــي، فلمــاذا تبــدو انقســاماته علــى أســس عشــائرية وقبليــة وطائفيــة 
ــن  ــح م ــكل واض ــدّرون بش ــرار يتح ــاط الأح ــاذا كان الضب ــل؟ لم ــة للوص ــر قابل غي

المناطــق الواقعــة شــمال وغــرب بغــداد والتــي كانــت فــي غالبيتهــا مناطــق ســنية؟

ومــا كان مشــكلً بالنســبة إلــى بطاطــو بالمقــدار نفســه أيضًــا هــو العنــف الــذي تجلــى 
خــال تمــرّد الشــوّاف وبعــده فــي الموصــل وانتفاضــات كركــوك عــام 1959م فــي 
ــيوعي  ــزب الش ــن، كان الح ــا الحالتي ــي كلت ــوارع. ف ــي الش ــيوعيين ف ــوّة الش ــة ق قم
متورّطـًـا بشــكل عميــق فــي العنــف وكان أعضــاؤه يجيشــون النــاس ليــس علــى أســس 
ــه  ــل صــرح حجت ــو أن كام ــا ل ــر كم ــدا الأم ــد ب ــة. لق ــى أســس عرقي ــل عل ــة  ب طبقي
القائلــة بانتقــال المجتمــع العراقــي مــن الأشــكال التقليديــة للهويــة إلــى الأشــكال الحديثــة 

ــا لاختبــار صعــب. ــم السياســي كان خاضعً للتنظي
ــبكات  ــا الش ــت به ــي قام ــرز الطــرق الت ــث أب ــت حي ــذرًا طــوال الوق كان بطاطــو ح
ــش  ــي الجي ــن ف ــف العراقيي ــي توظي ــة دور ف ــيرة بتأدي ــة والعش ــى القراب ــة عل القائم
والأحــزاب السياســية، بمــا فــي ذلــك الحــزب الشــيوعي وحــزب البعــث. ففــي نهايــة 
ــى أخــرى  ــه إل ــر المــرء هويت ــك هوبســباوم، لا يغي ــال المــؤرخ إيري الأمــر، وكمــا ق
كمــا يغيــر أحدنــا فــردات حذائــه. إلا أنــه، وكمــا أشــار عالمــا الاجتمــاع العراقيــان فالح 
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عبدالجبــار وســامي زبيــدة، لــم يســتطع بطاطــو أبــدًا تقديــم تفســير مقنع للســبب والكيفية 
التــي تــم فيهــا تحديــث وتحــوّل الــولاءات العشــائرية.)9( والســبب فــي ذلــك يعــود فــي 
جــزء منــه إلــى إصــراره علــى التعامــل معهــا باعتبارهــا مخلفــات لــولاءات تقليديــة 
ــي  ــي ف ــا أن تختف ــتختفي أو يتوجــب عليه ــا س ــى لكنه ــن أن تبق ــات يمك ــة، مخلف قديم
نهايــة المطــاف إذا مــا بــدأ التكامــل الوطنــي أو مــا يســميه بالتجانــس الوطنــي بالتشــكل. 
ــذه المحاضــرة. ــن ه ــرة م ــرة الأخي ــي الفق ــرة آخــرى ف ــذه النقطــة م ــى ه  ســأعود إل

ــي.  ــع العراق ــث المجتم ــألة تحدي ــا بمس ــوردي مهتمً ــي ال ــا بطاطــو، كان عل ــل حنّ مث
ــام بوضــع المســألة بمصطلحــات واضحــة  ــي النهضــة، ق ــل عــدد مــن مثقف ــه مث فمثل
هــي  فهــذه  والمثاليــة.  العلــم  وبيــن  والحديــث  القديــم  بيــن  باعتبارهــا صراعًــا 
المصطلحــات التــي اســتخدمها فــي أعمالــه التــي أنتجهــا فــي الخمســينياّت عــن 
الشــخصية العراقيــة وفــي طبيعــة المعرفــة المنتجــة مــن قبــل النخــب الدينيــة والثقافيــة 
ــوم  ــع العل ــة م ــر منهجي ــه الأكث ــى تعاطي ــر عل ــا، ســأركّز أكث ــة. وهن ــة القديم العراقي
 الاجتماعيــة، وبشــكل خــاص كتبــه التــي أنتجهــا بيــن عامــي 1965م و1978م.

ــوان  ــي كل مــن العن ــب ف ــاج هــذه الكت ــه لإنت ــي دفعت ــة السياســة الت يمكــن فهــم الخلفي
ــوردي »دراســة فــي  والإهــداء فــي الجــزء الأول منهــا. فــي العــام 1965م، نشــر ال
طبيعــة المجتمــع العــراق: هــل يختلــف العــرب عــن غيرهــم مــن الأمــم؟ وهــل يختلــف 
أهــل العــراق عــن غيرهــم مــن العــرب؟«. وأهــدى هــذا الكتــاب إلــى »الذيــن يشــغفون 
ــة  ــن طبيع ــر ع ــض النظ ــم بغ ــي مجتمعه ــا ف ــون تطبيقه ــة« فيحاول ــكار »العالي بالأف
ــي  ــة وأن يأخــذوا ف ــوا عــن أبراجهــم العاجي ــد آن لهــم أن ينزل ــه. لق المجتمــع وظروف

الاعتبــار مقتضيــات الواقــع الاجتماعــي الــذي يعيشــون فيــه«.)10(

ــى هــي  ــا دراســته للعــراق. الأول ــوان والإهــداء مســألتيَن حرّكت ــاول كلٌّ مــن العن يتن
ــل  ــث والتحلي ــن البح ــر م ــه كثي ــذي لا يصاحب ــق ال ــاه التطبي ــر تج ــن تحذي ــارة ع عب
للأفــكار المجــردة التــي أنتجهــا علمــاء اجتمــاع مــن أماكــن أخــرى علــى المجتمعــات 
ــي  ــرًا بتبن ــه مبك ــب ب ــا كان يطال ــى م ــي عل ــا يبن ــوردي هن ــا. وال ــش فيه ــي نعي الت
ومواءمــة مناهــج )يســميها علمًــا( العلــوم الاجتمــاع الأوروبيــة للواقــع الخــاص 
بالعالــم العربــي والعــراق. وهــو فــي هــذا الجانــب، لا يختلــف عــن مجموعــة علمــاء 
ــات والخمســينياّت. إلا أنــه كان  الاجتمــاع فــي مصــر والعــراق فــي عقــدي الأربعينيّ
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ــورة 1952  ــاب ث ــي أعق ــكلت ف ــي تش ــدة، والت ــة الجدي ــة المثقف ــا يخاطــب النخب أيضً
فــي مصــر وثــورة 1958 فــي العــراق، والذيــن كانــوا يعيــدون كتابــة تاريــخ العــراق 
ــوردي،  ــر ال ــة نظ ــب وجه ــلّ حس ــى الأق ــة، عل ــن أيديولوجي ــي ضم ــم والعرب والعال
تربــط بيــن الاســتعمار والأنظمــة القديمــة والتخلــف. فهــو كان معارضًــا لــكلّ محاولــة 
تســعى لتفســير المجتمــع العراقــي علــى أســاس طبقــيّ أو أي تفســير يمنــح آليــه 
ــا اســتهدف  ــي المركــب الاجتماعــي للعــراق. كم للاقتصــاد السياســي والاســتعمار ف
الــوردي أولئــك العراقييــن الذيــن حاولــوا دمــج تاريــخ العــراق ضمــن تاريــخ الأمــة 
 العربيــة، حيــث دافــع عــن نــوع مــن الخصوصيــة العراقيــة يقــرب الــى الاســتثنائيةّ. 
ركّــز عمــل الــوردي علــى الصــراع بيــن الحضــارة والبــداوة، صــراع يمتــد للشــخصية 
ــه  ــر توظيف ــا مــن النشــاز. وعب ــة تشــكّل نوعً ــز بثنائي ــي تتمي ــة الت ــة العراقي الاجتماعي
ــا  ــدون كان مهتمً ــن خل ــه. فاب ــه نفس ــن عمل ــى م ــوردي المعن ــر ال ــدون، دمّ ــن خل لاب
بالصــراع بيــن الحضــارة والبــداوة باعتبارهــا أنظمــة اقتصاديــة وسياســية. فقــد رأى 
فــي اســتيلاء البــدو علــى المــدن قــوّة إبداعيــة ومدمــرة فــي الوقــت نفســه. فالبــدو يبعثون 
الحيــاة فــي الأنظمــة السياســية المتهالكــة حتــى يصبحــوا هــم أنفســهم متبيئّيــن فيهــا. أمــا 
الــوردي فاعتبــر البــداوة حالــة ذهنيــة فــي الوقــت نفســه الــذي اعتبرهــا قــوة تدميريــة. 
فالبــدواة عبــارة عــن مجموعــة مــن الممارســات الثقافيــة والاجتماعيــة التــي اســتطاعت 
البقــاء فــي المــدن كمــا فــي الأريــاف وتــزرع فــي المجتمــع الانقســام والصــراع. فــي 
ــن  ــداوة والحضــارة يأخــذ شــكل صــراع بي ــن الب ــث، هــذا الصــراع بي العصــر الحدي
الحديــث والقديــم، بيــن التــراث والحداثــة )رغــم أن الــوردي نــادرًا مــا يســتخدم هاتيــن 
ــون  ــة ســيتحرر العراقي ــرة انتقالي ــى فت ــر هــذا الصــراع علامــة عل ــن(. لا يعتب الكلمتي
بعدهــا مــن هــذا الصــراع الداخلــي وينتقلــون إلــى مجتمــع حداثــي متكامل. علــى العكس 
 مــن ذلــك، هــو صــراع مســتمر ويصــوّر جوهــر تطــور العــراق فــي العصــر الحديــث. 

إن هــذا الصــراع الثابــت بيــن الحضــارة والبــداوة هــو مــا يميــز الخصوصيــة العراقية. 
فالعــراق يعتبــر تخمًــا بيــن العالــم القبلــي للجزيــرة العربيــة والقــوة السياســية الشــيعية 
ــة  ــرة العربي ــة مــن الجزي ــب تاريخــه، شــهد العــراق هجــرات قبلي ــي أغل ــران. فف لإي
ــدن. آخــر  ــم الاقتصــادي للم ــددت النعي ــة وه ــاة الحضري ــت هــزة لاســتقرار الحي مثلّ
الهجــرات القبليــة، والتــي كان لهــا أكبــر الأثــر فــي تاريــخ العــراق الحديــث، كانــت 
ــزة فــي القــرن الثامــن عشــر الهجــري، والتــي كانــت فــي  هجــرة قبيلتــي شــمّر وعن
ــع الســلطة الوهابيــة. لقــد عنــى موقــع العــراق كتخــم بيــن إســام  جــزء منهــا نتيجــة توسُّ
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ســني وآخــر شــيعي وموقــع مدنــه المقدســة: النجــف وكربــاء، أنــه ســاحة لصــراع 
ــداوة  ــن الحضــارة والب ــي. فالصــراع بي أيديولوجــي يتطــور عــادة نحــو صــدام طائف
ــددت  ــي ح ــة الت ــق الاجتماعي ــن الحقائ ــة م ــكّل مجموع ــة ش ــات الديني ــن المجتمع وبي
ــة  ــية والاجتماعي ــم النفس ــك مظاهره ــة وكذل ــن الاجتماعي ــات العراقيي ــخ تفاع تاري
)وهنــا يعتمــد الــوردي دوركيــم كمــا فهمــه النهضويــون(. مثلّــت هــذه القيــم الاجتماعية 

ــا أمــام تطــور مجتمــع وطنــي عراقــي متجانــس.  عائقً

كان الــوردي متشــكّكًا بشــكل كبيــر حــول دور الحشــد الجماهيــري والثــورة والتمــرّد 
فــي خلــق هويــة عراقيــة متجانســة. وكان عاجــزًا عــن التحليــل بشــكل منهجــي صعــود 
الحــركات الجماهيريــة فــي الأربعينيّــات والخمســينياّت. فــي مقدمــة تاريخــه للعــراق 
ــل  ــث، تأم ــراق الحدي ــخ الع ــن تاري ــة م ــات اجتماعي ــون  لمح ــزاء المُعَن ــدد الأج متع
الــوردي فــي معنــى الحشــد الجماهيــري. فقــد شــبهّ فهــم العراقييــن لمجتمعهــم بهــرم 
ــل كل جانــب مــن جوانبــه واجهــة مــن الهويــة والشــخصية العشــائرية العراقيــة.  يمثّ
فالعراقيــون بإمكانهــم النظــر تجــاه أحــد جوانــب الهــرم ورفــض الاعتــراف بوجــود 
الجانــب الآخــر. وبمجــرد أن يقــوم أحدهــم بذلــك، يصبــح فعــاً موضوعيًّــا ويســتطيع 
النظــر إلــى مــا هــو أبعــد مــن مجتمعــه الخــاص. عــدا ذلــك، يظــلّ الأفــراد فــي حالــة 
ــد الحــرب  ــا بع ــرة م ــي فت ــا ف ــث، خصوصً ــي العصــر الحدي ــي. ف ــم الاجتماع التنوي
العالميــة الأولــى، اتسّــم المجتمــع العراقــي بمــا دعــاه »الحمــاس الجماعــي«. فرغــم أنّ 
بإمــكان الحمــاس الجماعــي حشــد النــاس لقتــال معتــدٍ أو ظالــم، فإنــه أيضًــا يقــود إلــى 

قصــور النظــر والافتقــار للموضوعيــة.

هــذه النظــرة للحشــد الجماهيــري متفشــية فــي تحليــل الــوردي لثــورة العشــرين ضــد 
ــن انتفاضــة  ــم تك ــوردي، ل ــى ال ــورة، بالنســبة إل ــذه الث ــراق. فه ــي الع ــن ف البريطانيي
وطنيــة أو مناهضــة للاحتــال جمعــت بيــن زعمــاء القبائــل فــي منطقــة وســط الفــرات 
ــة  ــى العكــس مــن ذلــك، كانــت انتفاضــة قبلي ــة. عل مــع الوطنييــن فــي المــدن العراقي
ــة للشــيوخ القبلييــن. تصويــر هــذه الانتفاضــة  ــح الشــخصية الضيق مشــحونة بالمصال
بوصفهــا إشــارة إلــى أول شــعور وطنــي، كمــا يدّعــي كثيــرون مــن العراقييــن، هــو 

أمــر خاطــئ.)11(
ــه  ــم تجاهل ــه ت ــوردي أن ــد شــعر ال ــورة عــام 1958م؟ لق ــوردي لث ر ال ــا هــو تصــوُّ م
ــا ممــن كان يســميهم بالغوغــاء. شــعر بالتهميــش كأســتاذ  مــن قبــل الثــورة وكان خائفً
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ــر عــن هــذا الشــعور فــي حاشــية ملحقــة لكتــاب عــن الأحــام  وكمثقــف شــعبيّ وعبّ
نشــره فــي العــام 1959م بعــد الأحــداث الدمويــة فــي الموصــل وكركــوك. فقــد ذكــر 
ــخاصًا  ــاك أش ــن أن هن ــتكى م ــا اش ــة. كم ــرة الملكي ــي فت ــار ف ــازًا لليس ــه كان منح أن
قليليــن يقــرأون كتبــه فــي وقــت الثــورة وذلــك لأن أذواقهــم تغيــرت. فالعهــد الجديــد قــد 
جــاء معــه بكتــاب جديــد يقــدَّم للأشــخاص الموجوديــن فــي الســلطة ولــأذواق الشــعبية 
عوضًــا عــن إنتــاج أعمــال »موضوعيــة«.)12( بالإضافــة إلــى شــعوره بالتهميــش مــن 
قبــل الثــورة، لــم يســتطع الــوردي مواءمــة ظهــور الشــعب كقــوة فاعلــة فــي التاريــخ 
ضمــن إطــاره النظــري لفهــم السياســة والشــخصية العراقيــة.  مــا هــي قــوى التغييــر 
ــع  ــه للمجتم ــي تحليل ــا ف ــور عليه ــن العث ــي يمك ــي شــكلت الشــعب الت الاجتماعــي الت
العراقــي باعتبــاره فــي صــراع ثابــت بيــن الحضــارة والبــداوة؟ فــي أي مجــال سياســي 
تطــوّر إذا كانــت الأحــزاب السياســية ليســت شــيئاً آخــر ســوى انعــكاس لهــذا الصراع؟ 
مــا هــو الــدور الــذي أدّتــه التغيــرات السياســية والاقتصاديــة فــي العــراق فــي تشــكل 
ــة دائمــة  ــاره حال ــاط بفكــرة المجتمــع باعتب ــوردي كان شــديد الارتب الشــعب؟ ولأن ال
مــن الصــراع بيــن شــكلين اجتماعييــن ثابتيــن، كان مــن الصعــب عليــه تفســير صعــود 

السياســات الجماهيريــة. 

بالنســبة إليــه، السياســات الجماهيريــة مهــددة بــأن تخُتطــف مــن قبــل الغوغــاء 
ــورة،  ــف الث ــة. فعن ــا الرثّ ــس، بالبروليتاري ــن مارك ــا م ــاويهم، مقتبسً ــن كان يس والذي
وحماســة الجيــل الجديــد، وحــدّة الصراعــات الحزبيــة فــي العــام 1959، كانــت كلهّــا 
ــذا  ــن ه ــن للخــروج م ــد للعراقيي ــق الوحي ــي. والطري ــع العراق ــة المجتم ــة طبيع نتيج
الاســتقطاب يكمــن فــي ممارســة السياســة مــن خــال الحــوار ضمــن إطــار ديمقراطــي 
ــال  ــتنتاج أن المج ــاده لاس ــاؤمه ق ــار. إلا أن تش ــي الاعتب ــة ف ــح الأغلبي ــذ مصال يأخ
ــة  ــن السياســات الجمهوري ــة م ــة للديمقراطي ــر مواءم ــة كان أكث ــي الملكي السياســي ف
التــي ظهــرت بعــد عــام 1958م. وهــي الخلاصــة التــي وجــدت لهــا أنصــارًا داخــل 
العــراق وخارجــه بعــد فشــل حــرب عــام 1991م وتدميــر العــراق الــذي جلبــه عليــه 

ــا. ــة لاحقً ــات المتحــدة الأميركي ــم الولاي نظــام البعــث أولً، ث

ــم  ــه بتقدي ــذي ســأقوم في ــذا وال ــي ه ــن حديث ــر م ــى الجــزء الأخي ــال إل أودّ الآن الانتق
ــا  ــى فهمن ــوردي عل ــو وال ــة بطاط ــن مقارب ــات كلٍّ م ــول تبع ــات ح ــض الملحوظ بع
اليــوم للعــراق. فمــن ينظــر إلــى تاريخهمــا للعــراق الحديــث فــي العــام 2016م، 
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ــداءً  ــا للحاضــر. فابت ــى فهمن ــا عل ــوردي معينً ــه ال ــا قدم ــر مم ســيميل لأن يجــد الكثي
مــن التســعينياّت الميلاديــة، تمــت إعــادة نشــر كتــب الــوردي وتوزيعهــا بشــكل 
واســع. إن إعــادة إحيــاء الــوردي تشــير إلــى مســاءلة واســعة للعالــم العربــي لمشــروع 
 التحديــث ولأنظمــة مــا بعــد الاســتعمار التــي حكمــت منــذ الخمســينياّت الميلاديــة.)13(

يبــدو المجتمــع العراقــي كمــا لــو كان ممزقـًـا بيــن القبليــة والطائفيــة، ويبــدو أن خطابــه 
ــن  ــه الدي ــد في ــاب ينتق ــوردي فــي كت ــل مــا ســماهم ال ــه مــن قب السياســي مســيطرًا علي
عــام 1954م بـ»وعــاظ الســاطين«. بعــض المثقفيــن العراقييــن اليوم يعيــدون الاعتبار 
بشــكل جــاد لعمــل علــي الــوردي بوصفــه عالــم اجتمــاع، حيــث أوردوا ثــاث ســمات 
فــي عملــه مــا زالــت مســتمرة.)14( الأولــى هــي إصــراره علــى الاســتثنائيةّ العراقيــة، 
والمقصــود بهــا تحليلــه للمجتمــع العراقــي ليــس بوصفــه شــكلً مــن أشــكال المجتمــع 
العربــي، أو بوصفــه مجتمعًــا فــي حالــة انتقاليــة قابلــة للمقارنــة بغيــره فــي العالــم، بــل 
ــة الخاصــة.  ــه التاريخي ــا بجوهــر متميــز تشــكّلت مــن خــال ديناميت ــاره مجتمعً باعتب
ــي  ــراق والت ــول الع ــات ح ــد للأدبي ــن بنق ــؤلاء المثقفي ــراق ه ــوردي للع ــم ال ــح فه من
أنتجــت فــي عهــد البعــث فــي الســبعينياّت والثمانينيـّـات وشــددت علــى عروبــة العــراق 
ورصيــده فــي مقاومــة الاســتعمار كبلــد مــن العالــم الثالــث. فقــد وجــد أنصــار الــوردي 
الجــدد فهمًــا منعشًــا وغيــر مؤدلــج لتاريــخ المجتمــع العراقــي. أصبــح عملــه أداة للثــورة 
مــن قبــل بعضهــم ضــد أيديولوجيــات الماضــي الشــمولية والتجانســية. كمــا ســاعدت 
أعمالــه فــي تدعيــم ســردية قديمــة للوطنيــة العراقيــة تــم قمعهــا بعنــف فــي العــراق إبــان 
ــاره  ــد للعــراق باعتب ــن الاجتماعــي الفري ــإدراك التكوي ــادي ب ــة تن ــم البعــث: وطني حك
بلــدًا متعــدد الطوائــف والأديــان والإثنيــات والــذي لا ينبغــي لأي أيديولوجيــة أو 
ســردية تاريخيــة مهيمنــة أن تحكــم. ورغــم الرؤيــة المحافظــة للــوردي تجــاه المجتمــع 
ــوردي وإن  ــروع ال ــا. فمش ــا ديمقراطيًّ ــه ليبراليًّ ــاءه بوصف ــد إحي ــده يعي ــي، نج العراق
لــم يكــن ليبراليًّــا )بــل علــى عكــس ذلــك كان مناهضًــا لفكــرة حركــة التنويــر الغربيــة 
التــي تؤمــن بإمــكان التقــدم والتكامــل فــي المجتمــع الإنســاني(، فقــد كان نهضويًّــا فــي 
إصــرار صاحبــه علــى وجــوب صنــع تاريــخ حاضــر علــى ركيــزة »علميــة« وغيــر 

طوباويــة أو مثاليــة.
بالإضافــة إلــى ذلــك، يرجــع هــذا الاهتمــام الجديــد فــي عمــل الــوردي إلــى أن تاريخــه 
لمجتمــع العــراق الــذي كتبــه، يجــب أن نتذكــر، إبــان حكــم البعــث، كان مــن أول مــن 
دمــج الشــيعة فــي ســردية تاريــخ العــراق علــى مــدى ثلاثــة قــرون. فهــو كتــب مــا نقدر 
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ــى  ــى حكــم البعــث عل ــذ العهــد الملكــي وحت ــة من ــه كمكافحــة لســردية مهيمن أن نصف
ــم  ــا ومعظمه ــات المســيطرة سياســياًّ وثقافيًّ ــخ الطبق ــى تاري ــة عل ــخ العــراق مبني تاري
مــن سُــنة المــدن الثــاث الكبــرى. وعلــى مســتوى آخــر، نظــر الــوردي إلــى الصــراع 
بيــن البــداوة والحضــارة باعتبــاره عنصــرًا ثابتـًـا فــي الشــخصية الاجتماعيــة العراقيــة 
ــادة  ــي، وإع ــث التكريت ــود البع ــة، صع ــة ومختزل ــة ملائم ــم، بطريق ــى فه ــه عل أعانت
ــك  ــة، وكذل ــذ التســعينياّت الميلادي ــي من ــة )retribalization( المجتمــع العراق تقبيلي
ــوري.  ــد الجمه ــة العه ــذ بداي ــة من ــة العراقي ــي السياس ــى ف ــذي تفش ــف ال ــة العن  طبيع

أخيــرًا، كان عمــل الــوردي مفيــدًا بشــكل خــاص بوصفــه نقــدًا لصعــود الديــن 
وتوظيفــه فــي السياســة فــي العصــر الحالــي. لــم يكــن الــوردي علمانيًّــا، فعلــى الأقــلّ 
لــم يتنــاول أيٌّ مــن أعمالــه قضيــة الحكومــة العلمانيــة. علــى العكــس مــن ذلــك، فقــد 
ــة  ــي الكاظمي ــأ ف ــد ونش ــه ول ــا كون ــع الشــيعي، خصوصً ــق للمجتم ــمٌ عمي ــه فه كان ل
وحافــظ علــى علاقاتــه بحيـّـه عــن طريــق حضــور المجالــس وزيــارة المقاهــي. 
ففــي كلّ أعمالــه، نجــده يستشــهد بالرســول، وعلــي بــن أبــي طالــب، وبالحديــث 
ــال الشــعبية ليوضــح  ــي يستشــهد فيهــا بالشــعر والأمث ــة نفســها الت ــرآن، بالطريق والق
وجهــة نظــره. لقــد كان لديــه أســلوب المحــدِّث الــذي كان يســتطيع تضميــن المفاهيــم 
المجــردة للعلــوم الاجتماعيــة باقتباســات مــن النصــوص الدينيــة. بمعنــى آخــر، كانــت 
ــه تتحــدث باللغــة المتفشــية فــي الثقافــة الشــعبية والسياســة فــي العــراق. إلا أن  أعمال
الــوردي كان ناقــدًا لوجــود الديــن فــي السياســة وذلــك لأنــه كان مقتنعًــا بأنــه يجلــب معــه 
عقليــة مثاليــة وغيــر نقديــة. بمعنــى آخــر، لــم يكــن الديــن ملائمًــا للسياســة الديمقراطيــة. 
 ولهــذا الســبب تــمّ اســتخدام أعمالــه لنقــد الخطــاب الحالــي للسياســة فــي العــراق.

علــى النقيــض مــن أعمــال الــوردي، تبــدو تحليــات بطاطــو الطبقيــة وتفاؤلــه النســبي 
بمشــروع الحداثــة وبنــاء الأمــة العراقيــة غيــر ملائمــة للعــام 2016م. ورغــم أن 
كتابــه ترُجــم إلــى العربيــة فــي التســعينياّت الميلاديــة وتــم نشــره بشــكل موسّــع ضمــن 
الأدبيــات الســرية خــال العقــد الأخيــر مــن الحكــم البعثــي، فإنــه لــم ينُتــج تحليــاً مــن 
قبــل المثقفيــن العراقييــن وعلمــاء السياســة كمــا حــدث لأعمــال الــوردي. كان المعلقّــون 
العراقيــون علــى بطاطــو علمــاء اجتمــاع ومثقفيــن ينتمــون إلــى اليســار أبــدوا تقديــرًا 
لصرامــة تحليلاتــه وضخامــة المــواد التــي اعتمــد عليهــا، لكــن أيضًــا قدّمــوا نقــودات 
منهجيــة ونظريــة. مــا زال كتابــه يقــرأ لمــا فيــه مــن معلومــات تاريخيــة، خصوصًــا 
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لأنــه اســتطاع الوصــول إلــى مصــادر تعتبــر اليــوم إمــا مفقــودة وإمــا متلفــة. ومــع ذلك، 
فــإن تقييمــه للمجتمــع العراقــي ومقاربتــه المنهجيــة لدراســته لــم تعُــدّا ضمــن النقاشــات 
العامــة حــول كيفيــة فهــم الحاضــر العراقــي. ويعــود هــذا الأمــر فــي جانــب منــه إلــى 
ــة العرقيــة والتجانــس الوطنــي العراقــي. كمــا أنــه أيضًــا نتيجــة اللحظــة  تدميــر الدول

الخاصــة فــي التاريــخ والتــي نجــد أنفســنا فيهــا اليــوم.

ــا،  ــم اختراعه ــالات ت ــض الح ــي بع ــة، وف ــات الطائفي ــث الهوي ــادة بع ــت إع ــد تم لق
وكذلــك الأمــر بالنســبة إلــى الهويــات القبليــة. لا يتحــرك النــاس ضمــن حــدود الطبقــة 
والعشــيرة ليشــكلوا تحالفــات مــن أجــل خلــق مشــروع وطنــي كمــا أوضــح بطاطــو. 
ــة  ــوم الطبق ــية بمفه ــات السياس ــير الصراع ــاولات تفس ــدو مح ــر، تب ــة الأم ــي حقيق ف
بــدلً مــن العشــيرة والطائفــة غيــر مفيــدة فــي الجــوّ الحالــي للشــرق الأوســط. فأجهــزة 
الدولــة الخدماتيــة التــي اعتــادت علــى تقديــم الخدمــات الاجتماعيــة والتعليــم لمواطنيهــا 
والتــي كانــت الركــن الرئيســي للمطالبــة بالمواطنــة الحديثــة، تحولــت إلــى شــركات 
أبويـّـة تــوزع الأعمــال الخيريــة لأتباعهــا المفضليــن. هــذا جانــب مــن بنــاء الدولــة لــم 

يتطــرق لــه بطاطــو.

إن هــذه الصــورة محبطــة ومعتــادة للشــرق الأوســط ولا أريــد أن أبــدو كمــا لــو أننــي 
أعــظ للمؤمنيــن. إلا أنــه يبــدو لــي فــي محاضــرة تحيــي ذكــرى حنــا بطاطــو أنّ مــن 

المهــم أن ننظــر مــرة أخــرى لاســتمرارية وتبعــات عملــه علــى فهمنــا للعــراق. 
فبطاطــو، علــى عكــس الــوردي، لــم يعتقــد أن تنــوّع المجتمــع العراقــي يضطــره لأن 
يأخــذ مســارًا اســتثنائياًّ فــي التطــوّر الاجتماعــي والتاريخــي. بكلمــة أخــرى، هــو لــم 
يؤمــن قــطّ بالاســتثنائية العراقيــة. فقــد ولــد اهتمامــه المبدئــي بالعــراق مــن رغبتــه فــي 
ــي أماكــن  ــورات الموجــودة ف ــارن مــع الث ــي إطــار مق ــورة عــام 1958م ف دراســة ث
ــا  ــا مطعّمً ــس وغيرهم ــر ومارك ــى فايب ــاده عل ــاء اعتم ــد ج ــم. فق ــن العال ــرى م أخ
بكوزموبوليتانيــة المثقفيــن النازحيــن فــي زمانــه. فتنــوّع العــراق، وانقســاماته القبليــة 
ــم،  ــن كغيرهــم مــن شــعوب العال ــة، لكــن العراقيي ــة كانــت عراقي والعشــائرية والإثني
كانــوا منقســمين علــى أســس متقاربــة. قــد يبــدو تأكيــد هــذه الخلاصــة بســيطاً للوهلــة 
ــرق  ــات الش ــراق ومجتمع ــة الع ــة لدراس ــات عميق ــه تبع ــل مع ــه يحم ــى، إلا أن الأول

الأوســط بشــكل عــام. 
ــراق،  ــث الع ــروع تحدي ــم مش ــذه الخلاصــة بفه ــمح ه ــي، تس ــتوى المبدئ ــى المس فعل
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بنجاحاتــه وإخفاقاتــه، باعتبــاره جــزءًا مــن عمليــة عالمية للتغيُّــر أثرّت فــي المجتمعات 
بشــكل مختلــف. وكمثــال علــى مــا أقــول، هنــاك الكثيــر مــن الأعمــال التــي كتبــت عــن 
النظــام السياســي للبعــث ودكتاتوريــة صــدام حســين والتــي صورتهــا بأنهــا إمــا مقاربــة 
ــي  ــي وطائف ــر قبلَ ــرات لجوه ــا تمظه ــوفييتية، وإم ــة والس ــمولية النازي ــة الش للأنظم
ــث،  ــن للبع ــن التصويري ــي كلا هذي ــي. ف ــي العراق ــن الاجتماع ــي التكوي ــر ف لا يتغي
نجــد العــراق أصبــح بلــدًا بعيــدًا، لا يقــارن إلا بأشــدّ الأشــكال السياســية تطرفًــا، وأن 
ــم.  ــاف خاصــة للفه ــى أصن ــاص، وإل ــير خ ــى تفس ــة إل ــي حاج ــه ف ــه وتاريخ مجتمع
ــمولياًّ،  ــس ش ــلطوياًّ ولي ــي كان س ــام البعث ــإن النظ ــرة، ف ــاث الأخي ــت الأبح ــا بينّ وكم
ــه  ــل مع ــتعدون للعم ــن يس ــن الذي ــأة الآخري ــل ومكاف ا لتقبّ ــتعدًّ ــا مس ــن أيضً ــا لك عنيفً
ــة  ــة البعثيــة، ككلّ دول إن كانــوا مــن الســنة أم الشــيعة أم الأكــراد. مــا كان يهــمّ الدول
ــى الشــبكات العشــائرية للحفــاظ  ســلطوية، هــو الطاعــة. اعتمــد البعــث التكريتــي عل
علــى ســلطته، وفضّــل توظيــف أشــخاص مــن منطقتــه نفســها ليــس لوجــود خصائــص 
ثقافيــة عميقــة وغيــر متغيــرة ولكــن لأســباب اســتراتيجية وسياســية. هــذا النــوع 
ــس إلا شــكلً مــن أشــكال الحكــم  ــى الاســتتباع لي مــن الأنظمــة السياســية القائمــة عل
ــة  ــدان الأنظم ــى بل ــيوعية إل ــد الش ــيوعية وبع ــدان الش ــن البل ــم م ــي العال ــرة ف المنتش
الســلطوية فــي أميــركا اللاتينيــة. أي أنهــا ليســت ظواهــر خاصــة بالقبليــة الثقافيــة أو 

ــة.  ــة ودولي ــة وإقليمي ــة محلي ــل لعوامــل بنيوي ــة للمجتمــع العراقــي، ب الطائفي

ــير  ــا تفس ــهل علين ــن الأس ــيكون م ــه س ــراق، فإن ــا للع ــاس لفهمن ــك كأس ــا بذل إذا قبلن
الســياق الــذي ســاهم بصعــود الطائفيــة والقبليــة السياســية بشــكلها الحالــي فــي العــراق 
وغيــر العــراق باعتبــاره جــزءًا لا يتجــزأ مــن التحــوّل العالمــي بعــد انتهــاء الحــرب 
العالميــة الثانيــة والحــرب البــاردة فــي السياســة والرأســمالية العالميــة التــي كان 
تأثيرهــا علــى العالــم متنوعًــا. ترافــق مــع هــذا التحــوّل صعــودٌ للحركــة الدينيــة فــي 
أوروبــا والولايــات المتحــدة الأميركيــة، ونمــوٌّ للحــركات اليمينيــة المحليــة، وكذلــك، 
ــات المتحــدة، إعــادة تشــكيل للنظــام السياســي العرقــي  ــي الولاي وهــذا يحــدث الآن ف

ــذي يمــرّ بمنعطــف شــديد العنــف. والإقليمــي وال

لعــلّ أكثــر مــا يجعــل منهجيــة بطاطــو مهمــة لنــا فــي الحاضــر ليــس تحليلهــا الطبقــي، 
ــا لنــا أن نســترجع قــراءة للعــراق وعالمنــا مــن منظور طبقــي جديد. أهمية  وإن كان مهمًّ
منهجيتــه تكمــن فــي تأريخيتــه للطبقــات وشــرحات المكانــة في العــراق. ولكــن بطاطو، 
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ــا بالطائفيــة، لــم يؤرخهــا. وظــنّ أن العشــائريةّ التقليديـّـة ســائرة إلــى  لأنــه لــم يكــن مهتمًّ
الاندثــار. ولكــن لا الطائفــة ولا العشــيرة مندثــرة فــي العــراق. لقــد كتــب كثيــرون مــن 
دارســي العــراق أن هاتيــن الظاهرتيــن الجديدتيــن تمكنتــا علــى نطــاق واســع فــي ظــل 
 حــروب خاضهــا العــراق مــن هشهشــة الدولــة وصاغتــا ولاءات جديــدة بيــن شــعبها.

ــاء وتفعيــل واســتحداث  ــة إعــادة بن ولكــن مــا لا تفســره هــذه الحقائــق هــو خصوصي
ولاءات كان جيــان أو ثلاثــة مــن أهــل العــراق ولا ســيما أهــل مدنــه الكبــرى وعلــى 
رأســها بغــداد، يظنــون أنهــا غيــر مهمــة لمفهومهــم للمواطنــة. قــد يوفــر حنــا بطاطــو 
بعــض الإشــارات، لعــلّ أهمهــا هــو المنهجيــة لدراســة المُركّــب الاجتماعــي الحالــي 
ــات  ــح شــتى، ودراســة طبق ــة بمصال ــة، مفعّل ــة، مرحلي ــر ثابت لمجموعــة ولاءات غي
ل الاقتصــادي العالمــي، والحــرب الدائمــة  ووجهــات جديــدة ولــدت فــي غضــون التحــوُّ
ــا  ــر، يمنحن ــى آخ ــرى. بمعن ــدة أخ ــات ع ــام 1948م، ومفاع ــذ الع ــة من ــي المنطق ف
بطاطــو آليــة تفســير بطريقــة مقنعــة، عمليــة، وبعيــدة النظــر، لفهــم ماضــي العــراق 

الحديــث وحاضــره والخــروج مــن مــأزق اســتثنائيته.

* نشُــرت هذه المحاضرة للمرة الأولى في دوريةّ عمران في العدد الرابع والعشــرين 
 )ربيــع 2018( بعنــوان »تاريــخ العــراق ومجتمعــه بيــن حناّ بطاطو وعلــي الوردي«.
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العانــي.
)11(- خصــص الــوردي جزأيــن مــن كتابــه لثــورة العشــرين فكانــت دراســته بمثابــة تحــدٍّ 
مباشــر للتأريــخ الثــوروي الجديــد لثــورة العشــرين علــى أنهــا ثــورة شــعبية تقدميــة. ردّ 
ــوردي “لمحــات  ــي ال ــاب عل ــى كت ــر ناصــر، هوامــش عل ــى هــذا التحــدي ســتار جب عل

إجتماعيــة فــي تاريــخ العــراق الحديــث”، مجلــد 5 )بغــداد:  1978(.
)12(- الوردي، علي. 1994. الأحلام بين العلم والعقيدة. لندن: دار كوفان.

ــي ظــل  ــرت بعــد ســقوط البعــث وف ــوردي كث ــي ال ــب والمؤتمــرات عــن عل )13(- الكت
ــال الأميركــي. ولكنهــا نمــت أيضًــا  ــي أعقبــت الاحت ــاق المشــاريع السياســية الت إخف
ــم  ــال إبراهي ــبيل المث ــى س ــراق. انظــر عل ــخ الع ــردية تاري ــدة لس ــة جدي لوجــوب صياغ

ــابقاً. ــر س ــذي ذك ــع ال ــكاره المرج ــه وأف ــوردي ومنهج ــي ال ــخصية عل ــدري، ش الحي
)14(- تــمّ إحيــاء الذكــرى المئويــة لــولادة الــوردي فــي مؤتمــر عقــد فــي الجامعــة 
ــون  ــن يحاول ــن الذي ــن الباحثي ــرون م ــه كثي ــد إلي ــروت عــام 2014 وف ــي بي ــة ف الأميركيّ
http://www.aub.edu.lb/  .إحيــاء مــا يســميه بعضهــم منهجيــة علــي الــوردي

Events/Pages/EventDetails.aspx?ItemId=504
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ثابت عبد الجبار عبد الله

المحاضرة الثالثة

تأريخ الحزب الشيوعي العراقي:
بين الأكاديمي حنا بطاطو والمناضل السياسي عزيز سباهي

)تونس العاصمة، تونس 2017(

وُلــد ثابــت عبــد الجبــار عبــد الله ونشــأ فــي بغــداد فــي العــراق. حــاز شــهادة دكتــوراه فــي 
التاريــخ فــي العــام 1992 مــن جامعــة جــورج تــاون فــي واشــنطن العاصمــة. يشــغل حاليـًّـا 
منصــب أســتاذ ورئيــس قســم التاريــخ فــي جامعــة يــورك فــي تورونتــو، فــي كنــدا. وشــغل 
قبــل ذلــك مناصــب أســتاذ مســاعد ومديــر برنامــج دراســات الشــرق الأوســط فــي الجامعــة 
الأمريكيــة فــي القاهــرة )1996 - 1992(، وأســتاذ مســاعد فــي التاريــخ فــي جامعــة ولايــة 
ــه  ــورك. تشــمل اهتمامات ــة ي ــي جامع ــة ف ــد مســاعد للشــؤون الخارجي ــا، وعمي أوكلاهوم
ــور  ــي العص ــث ف ــي الحدي ــادي والاجتماع ــراق الاقتص ــخ الع ــية تاري ــة الرئيس الأكاديمي
الوســطى والقديمــة. إلّ أنـّـه نشــر أيضًــا أعمــالً مــن كتــب ومقــالات عــن العــراق الحديــث 
والمعاصــر. فضــاً عــن مقالاتــه المنشــورة باللغتيــن الإنجليزيــة والعربيــة، ترُجمــت كتبــه 

إلــى لغــات عــدة بمــا فيهــا الإيطاليــة والإســبانية والليتوانيــة والصينيــة.
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فــي البدايــة أودّ أن أتقــدم بجزيــل الشــكر الــى المجلــس العربــي للعلــوم الاجتماعيــة 
ــر  ــم آخ ــة لتقدي ــوة الكريم ــذه الدع ــى ه ــامي عل ــتناي ش ــورة س ــه الدكت ــى مديرت وال
محاضــرة فــي سلســلة المحاضــرات التــي قدمــت علــى شــرف أســتاذي الكبيــر 
ــث  ــذا الباح ــي ه ــه يرض ــوع عل ــي موض ــاً ف ــرت طوي ــو. فك ــا بطاط ــور حن الدكت
الجليــل لكونــه أشــرف علــى أطروحتــي، عــاوةً علــى القرابــة الخاصــة التــي 
ــة  ــي نهاي ــي. اســتقررت ف ــا ل ــي قدمه ــرة الت ــك الأفضــال الكثي ــا، وكذل ــت تربطن كان
المطــاف علــى مقارنــة المنهــج الــذي ســلكه بطاطــو فــي كتابــه الشــهير عــن العــراق، 
وبالأخــص الكتــاب الثانــي منــه الــذي يتنــاول تأريــخ الحــزب الشــيوعي العراقــي)1(، 
ــخ  ــود مــن تأري ــه »عق ــي كتاب ــز ســباهي ف ــذي ســلكه الأســتاذ عزي ــن المنهــج ال وبي
ــة وثيقــة بيــن  الحــزب الشــيوعي العراقــي«)2(. فقــد شــاء القــدر أن أكــون علــى صل

ــباهي. بطاطــو وس

كان لكتــاب حنــا بطاطــو عــن العــراق أثــره الكبير علــى المثقفين العراقييــن وبالأخص 
الشــيوعيين منهــم. روى لــي الدكتــور حنــا أن أكثــر مــا يفتخــر بــه ويســعده هــو كــون 
كتابــه، المهــدى إلــى الشــعب العراقــي، يــوزع بكثــرة فــي العــراق رغــم منعــه مــن 
قبــل نظــام صــدام البائــد. فــي أحــد الأيــام ســألني الدكتــور حنــا عــن ســبب عــدم إقــدام 
الحــزب الشــيوعي العراقــي علــى تدويــن تأريخــه مــن وجهــة نظــر الحــزب كــردٍّ على 
مــا طرحــه هــو؟ بقــي هــذا الســؤال فــي بالــي إلــى أن تعرفــت بعــد ســنوات عــدة إلــى 
الأســتاذ عزيــز ســباهي، وهــو مناضــل وكاتــب شــيوعي قديــم، فحدثتــه عــن استفســار 
بطاطــو. أجابنــي ســباهي بــأن الحــزب كان قــد اتخــذ قــرارًا فــي العــام 1970 بكتابــة 
تأريخــه الا أنــه لــم يســتطع البــدء بالمشــروع بســبب ظــروف الشــيوعيين الصعبــة فــي 

العــراق ومــا مــروا بــه مــن قمــع ونفــي ومطــاردة وإعدامــات.

فــي أواخــر التســعينياّت قــررت اللجنــة المركزيــة للحــزب إســناد مهمــة كتابــة تأريــخ 
الحــزب إلــى عزيــز ســباهي. وبعدمــا واجــه صعوبــات جمّــة فــي جمــع الوثائــق وعقــد 
المقابــات ناهيــك عــن معاناتــه الصحيــة، اســتطاع ســباهي إنجــاز الجــزء الاول عــام 
2002 عقبــه الجــزءان الثانــي والثالــث فــي الســنوات اللاحقــة. وقــد أعــرب بطاطــو 
عــن ســعادته بإقــدام الحــزب علــى هــذه المهمــة وللأســف وافــاه الأجــل عــام 2000 

قبــل إتمــام ســباهي جــزأه الأول.
فــي اعتقــادي إن مجــرد طــرح مســألة المقارنــة بيــن هذيــن العمليــن قــد يبــدو غيــر 
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ــى العــراق،  ــذي ينحــدر مــن جــذور فلســطينيةّ تعــرف إل ــا بطاطــو ال منصــف. فحن
بشــكل رئيســي، مــن خــال دراســته الأكاديميــة العالية، حيث أكمــل دراســته الابتدائية 
ــة  ــد نكب ــم غــادر فلســطين بع ــة. ث ــة مرموق ــدارس أهلي ــي م ــدس ف ــي الق ــة ف والثانوي
1948 وأكمــل دراســته فــي الولايــات المتحــدة فــي جامعــة جورج تــاون ثــم الدكتوراه 
فــي جامعــة هارفــرد. وبفضــل علاقاتــه مــع أشــخاص مــن حركــة القومييــن العــرب، 
ــة فــي الســتينياّت والتــي بفضلهــا  ــد مــن ســجلات الأمــن العراقي فتُحِــت أمامــه العدي
اســتطاع أن يجمــع معلومــات وافــرة حــول الحــزب الشــيوعي العراقــي بمــا فــي ذلــك 
معلومــات عــن خلفيــة أعضائــه. نــرى أثر هــذه الثقافــة الأكاديمية وفــرص البحث التي 
أتُيحــت لــه واضحــة فــي صفحــات كتابــه فنجــده مليئـًـا بالجــداول الدقيقــة والمناقشــات 
 العميقــة التــي تسترشــد بنظريــات مفكريــن أمثــال ماركــس وفيبــر وجيمــز ماديســون.

ــخص  ــل ش ــن قب ــي م ــلوب صحاف ــوب بأس ــات مكت ــيٌّ بالمعلوم ــباهي غن ــف س مؤلَّ
عاصــر وســاهم فــي الكثيــر مــن الأحــداث الــواردة فــي الكتــاب نفســه.  فحياتــه تبــدو 
معاكســة تمامًــا لحيــاة بطاطــو. ولــد ســباهي عــام 1925 فــي مدينــة قلعــة صالــح فــي 
جنــوب العــراق لعائلــة مــن الأقليــة المندائيــة)3(. وقــد مــرّت عليــه ســنوات عانــى مــع 
ــة  ــا. دراســته الابتدائي ــى حــدّ المجاعــة أحيانً ــر حــادّ كاد أن يصــل ال ــه مــن فق عائلت
ا لكنــه، رغــم ذلــك، اســتطاع أن يتخــرج  تمــت فــي مــدارس حكوميــة متواضعــة جــدًّ
ــى  ــم ال ــام 1945 انض ــي الع ــم. ف ــرة كمعلّ ــل لفت ــة وعم ــن الابتدائي ــن دار المعلمي م
صفــوف الحــزب الشــيوعي العراقــي وبــرز أولً فــي العمــل الطالبــي ثــم انتقــل الــى 
العمــل الثقافــي. وفــي العــام 1948 وعلــى أثــر نشــاطه فــي الانتفاضــة الثوريــة التــي 
قادهــا الحــزب الشــيوعي المعروفــة بـــ »الوثبــة«، تــم القبــض علــى ســباهي وهــو فــي 
الرابعــة والعشــرين مــن عمــره ولــم يخــرج مــن الســجن حتــى العــام 1958. ومــن ثــم 
حكــم عليــه ثانيــة فــي العــام 1961 ليخــرج بعدهــا فــي العــام 1967 وهــو فــي الثالثــة 
والأربعيــن مــن عمــره.  قضــى ســباهي أكثــر مــن ســبعة عشــر عامًــا مــن حياتــه فــي 
الســجون والنفــي الداخلــي.  وبســبب تلــك الظــروف اضطــر ســباهي إلــى أن يكــوّن 
معظــم ثقافتــه مــن جهــوده وتعليمــه الذاتــي. وقبــل أن يقــدم علــى تأليــف »عقــود مــن 
تأريــخ الحــزب الشــيوعي العراقــي«، والــذي نحــن فــي صــدده هنــا، عمــل ســباهي 
ــتعارة  ــماء مس ــات بأس ــن الدراس ــددًا م ــر ع ــة ونش ــة والعربي ــة العراقي ــي الصحاف ف
ــة مــن بينهــا دراســات حــول  ــة وسياســية مختلف ــة واجتماعي ــا اقتصادي تناولــت بحوثً

المســألة الزراعيــة وتأريــخ الطبقــة العاملــة ومشــاكل الســكن.
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عندمــا ننظــر الــى كتــاب ســباهي لا نجــد فيــه تلــك الجــداول الأنيقــة ولا الاسترشــاد 
ــلوب  ــه أس ــب علي ــه يغل ــابقاً، مؤلَّف ــرت س ــا ذك ــل كم ــخ، ب ــات التأري ــدث نظري بأح
البحــث الصحافــي. هــذا بالطبــع لا يقلـّـل مــن أهميتــه كمســاهمة جــادة فــي فهــم 
ــا، كان  ــا ذكرن ــباهي، كم ــث. فس ــراق الحدي ــخ الع ــي تأري ــيوعي ف ــزب الش دور الح
معاشــرًا ومســاهمًا  فــي الكثيــر مــن الأحــداث ، وفــي كتابــه يجــد القــارىء العديــد مــن 
التفاصيــل الغائبــة والناقصــة مــن كتــاب بطاطــو. علــى ســبيل المثــال نذكــر وصفــه 
للعمــل الحزبــي داخــل الســجون والــذي ســاهم فيــه ســباهي مباشــرةً، أو العمــل فــي 
الريــف أو أحــداث معينــة مثــل مؤتمــر الســباع عــام 1948 والــذي انبثــق منــه تأســيس 
الاتحــاد العــام لطلبــة العــراق، حيــث كان ســباهي مــن الذيــن نظمــوا هــذا المؤتمــر.  
ــي  ــة معلومــات بطاطــو الت ــي دق ــا ف ــر الشــك أحيانً ــى أن ســباهي يثي ــة ال هــذا إضاف
ــباهي  ــث س ــة حي ــن العراقي ــة الأم ــق مديري ــات ووثائ ــى ملف ــدت عل ــا اعتم ــرًا م كثي
يعلــم جيــدًا كيــف أخُــذت تلــك المعلومــات مــن خــال »حفــات التعذيــب« علــى حــدّ 

ــا. ــي لا يمكــن الاعتمــاد عليهــا تمامً ــه، وبالتال وصف

ــة هــو منهــج كلّ مــن بطاطــو وســباهي فــي كتابــة  ــا فــي هــذه المداخل لكــن مــا يهمن
تأريــخ الحــزب الشــيوعي العراقــي، وبالأخــص مســألة العامــل الرئيســي أو المحــرك 
الأساســي فــي الأحــداث التاريخيــة. بشــكل عــام، نجد أســلوبين مختلفيــن. فعادةً يباشــر 
بطاطــو، )خصوصًــا فــي كتابــه الثانــي(، بالســرد التاريخــي حيــث يصــف الأحــداث 
والشــخصيات بدقــة متناهيــة ثــم يتبــع ذلــك بمناقشــة الصلــة بيــن هــذه الحــوادث وبيــن 
التطــورات الاجتماعيــة والاقتصاديــة العامــة. أي أنــه يبــدأ مــن الخــاص ثــم يربطــه 
بالعــام. أو بتعبيــر آخــر يحــاول فهــم الصراعــات الحزبيــة والقــرارات الفرديــة علــى 
ــد  ــة العامــة. إذًا، الهــمّ الرئيســي عن أنهــا جــزء أو تعبيــر عــن الظــروف الموضوعي
بطاطــو هــو دراســة كيــف فرضــت الظــروف الموضوعيــة للمجتمــع العراقــي فــي 

مرحلــة معينــة حــدودًا علــى العوامــل الذاتيــة للحــزب الشــيوعي.

أمــا كتــاب ســباهي فعــادةً مــا يســلك منهجًــا معاكسًــا تمامًــا. فهــو يبــدأ مــن المعطيــات 
العامــة )الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية(، ثــم ينتقــل ليصــف الوقائــع التاريخيــة 
للحــزب الشــيوعي فــي ظــلّ هــذه المعطيــات. أي أنــه ينتقــل مــن العــام الــى الخــاص. 
ــة أن  ــال ظروفــه الذاتي ــن خ ــزب م ــاول الح ــف ح ــم كي ــي أن يتفهّ ــه الأساس وهمّ
يدفــع الحــدود الموضوعيــة المفروضــة عليــه الــى أقصــى مــا يمكــن باتجــاه التغييــر 
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ــي  ــة ف ــة الظــروف الموضوعي ــى أولوي ــن عل ــن الباحثي ــا بي ــي. لا خــاف هن الإيجاب
ــذي يؤكــد  ــة العامــة. فكلاهمــا يســلك المنهــج الماركســي ال ــد الحركــة التاريخي تحدي
أهميــة الظــروف الموضوعيــة. ففــي مقدمــة كتابــه يقــرّ ســباهي بــأن إمكانيــة التغييــر 
محــدودة بالواقــع الاجتماعــي)4(. إلا أن الخــاف هنــا حــول التركيــز. فبطاطــو دائمًــا 
ــى دور  ــز عل ــباهي بالتركي ــوم س ــا يق ــام بينم ــي الع ــور الاجتماع ــد التط ــود ليؤك يع

الظــروف الذاتيــة للحــزب.

لننظر الآن الى أمثلة معينة:
فــي القســمين الأول والثانــي مــن الجــزء الثانــي مــن كتابــه عــن العــراق، يقــوم بطاطــو 
بشــرح مفصّــل عــن حيثيــات دخــول الأفــكار الماركســية وتأســيس الحــزب الشــيوعي 
ــر  ــث( لمناقشــة أســباب انتشــار الفك ــه )الثال ــمًا بأكمل ــم يخصّــص قس ــام 1934.  ث ع
ــا يعــود  ــات والخمســينياّت. هن ــرة الأربعينيّ ــي فت ــم الحــزب ف الشــيوعي ونجــاح تنظي
ــرّ  ــراق كان يم ــد أن الع ــث يؤك ــام حي ــي الع ــور الاجتماع ــألة التط ــى مس ــو ال بطاط
بتحــولات هائلــة مــن مجتمــع ريفــي تطغــى عليــه العلاقــات العشــائرية الــى مجتمــع 
تســود فيــه العلاقــات الرأســمالية المتمركــزة فــي المــدن الكبــرى. إن التحطــم العنيــف 
ــل  ــة وتغلغ ــن ناحي ــة م ــلطة المركزي ــدي الس ــى أي ــة عل ــائرية التقليدي ــات العش للعلاق
الاســتعمار البريطانــي مــن ناحيــة ثانيــة جعــا مــن العــراق تربــة خصبــة للحــركات 
المناهضــة للســلطة والاســتعمار. والشــيوعية فــي ذلــك الحيــن كانــت، حســب تعبيــر 
بطاطــو، »المنجنيــق الايديولوجــي الضــارب ضــد الســلطة القائمــة«)5(. هــذا التحــول 
ــن  ــرب م ــي يقت ــم قبل ــاث عال ــا له ــا بطاطــو »وكأنه ــة اعتبره ــرز حــالات اجتماعي ف
نهايتــه.«)6( ومــن بيــن ذاك »اللهــاث« الانتفاضــات العشــائرية والهجــرة الضخمــة مــن 
ــة  ــوّة طبقي ــروز ه ــن وب ــة واغتصــاب المشــايخ لأراضــي الفلاحي ــى المدين ــف ال الري
ا بيــن الأغلبيــة الســاحقة التــي تعانــي مــن الفقــر الشــديد وشــريحة ضيقــة  واســعة جــدًّ
مــن الأثريــاء. وإذا مــا أضفنــا إلــى هــذا صعــود الاتحــاد الســوفياتي وانتصــار الثــورة 
الصينيــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، فــكل ذلــك جعــل مــن العــراق تربــة خصبــة 

لنمــو الشــيوعية.
لا يعــارض ســباهي أي شــيء ممــا ذكــره بطاطــو فــي هــذا الصــدد، بــل يؤكــد هــذا 
ــه ويضيــف إليــه فــي ثلاثــة فصــول يتنــاول فيهــا الظــروف العامــة فــي المنطقــة  كلّ
قبــل أن يبــدأ بســرد الأحــداث المؤديــة الــى تأســيس الحــزب الشــيوعي. إلا أنــه بعــد أن 
ينتهــي مــن شــرح تلــك الحــوادث لا يعــود الــى الظــروف الموضوعيــة لبحــث أســباب 
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ــة.  ــروف الذاتي ــى الظ ــواء عل ــليط الأض ــل تس ــل يفضّ ــيوعية ب ــكار الش ــار الأف انتش
ــى رأســهم يوســف ســلمان يوســف  ــل )وعل ــاً إصــرار الشــيوعيين الأوائ فيذكــر مث
المعــروف بالرفيــق فهــد( علــى ربــط العــداء للاســتعمار بالنضــال مــن أجــل حقــوق 
الكادحيــن خصوصًــا العمــال.  فبالنســبة إلــى ســباهي كان إصــرار الشــيوعيين علــى 
العمــل مــن أجــل تأســيس النقابــات العماليــة والجمعيــات الفلاحيــة فــي زمــن كانــت 
تلــك الطبقــات مهملــة مــن قبــل السياســيين هــو الســبب المباشــر لانتشــار الشــيوعية. 
يضيــف الــى ذلــك أن المؤسســين الأوائــل أعــاروا اهتمامًــا بالغًــا بالصحافــة والنشــر 
وأحســنوا الجمــع بيــن العمــل الســري والعلنــي حيــث نجحــوا فــي التعــاون مــع بعــض 
الصحــف العلنيــة والاســتفادة منهــا. وأخيــرًا، اهتــم المؤسســون بالســعي لبنــاء جبهــة 

شــعبية واســعة ضــد الاســتعمار.

ــة  ــي مناقش ــن ف ــن الكاتبي ــلكه كلٌّ م ــذي يس ــج ال ــي المنه ــاف ف ــرى الاخت ــك ن كذل
ــد  ــاً يؤك ــراق.  فبطاطــو مث ــي الع ــي واجهــت نهــوض الشــيوعية ف المعضــات الت
عمــق التحزّبــات العشــائرية والعقليــة الدينيــة التــي أعاقــت عمــل الشــيوعيين الأوائــل. 
فــي حيــن يركّــز ســباهي علــى بعــض المواقــف والقــرارات التــي أضــرّت بالحــزب 

مثــل مســاندة انقــاب بكــر صدقــي العســكري عــام 1936.

ــج كل مــن بطاطــو وســباهي أحــداث  ــارن كيــف عال ــة ذاتهــا عندمــا نق نجــد المفارق
الانتفاضــة الشــعبية الكبــرى عام 1948 المعروفــة بـ»الوثبة«. فبعــد أن ينتهي بطاطو 
مــن ســرد الأحــداث بشــكل دقيــق للغايــة عــن دور الحــزب القيــادي فــي الوثبــة، يعــود 
بنــا الــى مســألة العوامــل الاجتماعيــة العامــة وذلــك فــي فصــل مخصّــص لشــرح بنيــة 
الحــزب الاجتماعيــة.)7( ففــي هــذا الفصــل نجــد العديــد مــن الجــداول والإحصــاءات 
بخصــوص الخلفيــة المهنيــة لأعضــاء الحــزب حســبما وردت فــي ســجلات الأمــن. 
ويســتنتج بطاطــو أن الحــزب »كان يعتمــد أساسًــا علــى تحالــف عناصــر مــن العمــال 
ــر مــن  ــا«)8( المتضــررة أكث ــة الوســطى والوســطى الدني ــود وانتلجنســيا الطبق والجن
غيرهــا مــن سياســات النظــام الملكــي المســنود مــن الاســتعمار البريطانــي. ثــم يناقــش 
ــن  ــة م ــب عالي ــود نس ــاً وج ــظ مث ــزب فيلاح ــة الح ــي عضوي ــي ف ــع الطائف التوزي
الأعضــاء الأكــراد يفســرها بظاهــرة إحبــاط حقوقهــم القوميــة، ويفســر أيضًــا وجــود 
ــذه  ــرًا عــن دور ه ــه تعبي ــادة الحــزب بكون ــي قي ــرب ف ــنةّ الع ــن الس ــة م ــبة عالي نس
الطائفــة القيــادي فــي المجتمــع العراقــي عمومًــا. أي أن بطاطــو ينهــي دراســته عــن 
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الحــزب الشــيوعي فــي فتــرة الوثبــة بتســليط الأضــواء علــى الظــروف الاجتماعيــة 
العامــة وانعكاســاتها داخــل تنظيــم الحــزب.

ــة  ــة الاجتماعي ــوص التركيب ــو بخص ــات بطاط ــى معلوم ــرًا عل ــباهي كثي ــظ س يتحف
للحــزب حيــث يؤكــد أن ســجلات الأمــن )مصــدر بطاطــو الرئيســي( لا تعبــر بشــكل 
دقيــق عــن طبيعــة أعضــاء الحــزب لأنهــا مســتمدة مــن الذيــن ألقــي عليهــم القبــض 
فــي التظاهــرات بشــكل خــاص وهــذا، حســب تقديــر ســباهي، مــا يفســر شــحّ نســبة 
الفلاحيــن مقارنــة بســكان المدينــة فــي أرقــام بطاطــو. لكــن مــا يخــص ســباهي أكثــر 
ــزب  ــا الح ــي اتخذه ــات الت ــرارات والتوجيه ــو الق ــة ه ــوع الوثب ــه موض ــد تناول عن
ــي  ــباهي كان نجــاح الشــيوعيين ف ــى س ــبة إل ــك المنعطــف التاريخــي. فبالنس ــي ذل ف
ــر  ــح جب ــة صال ــا حكوم ــدة بورتســموث ومعه ــقاط مشــروع معاه ــة وإس إدارة الوثب
يعــود الــى إتقــان الحــزب فــنّ التحالفــات الواســعة )علــى ســبيل المثــال فــي تشــكيل 
ــاء  ــا إلغ ــن هم ــن واضحي ــى هدفي ــي( والإصــرار الجــريء عل ــاون الوطن ــة التع لجن
المعاهــدة وإســقاط الحكومــة. ومــن ثــم ربــط هذيــن الهدفيــن بشــعار جماهيــري 
ــف ســباهي أنّ رغــم  ــرًا، يضي ــة. أخي ــز والحري ــن الخب هــو النضــال مــن أجــل تأمي
ــر  ــدم أكب ــراز تق ــي إح ــة ف ــا ثمين ــزب فرصً ــادة الح ــت قي ــد أضاع ــة فق ــاح الوثب نج
ــك  ــن مال ــزاع بي ــل الن ــخصية مث ــات ش ــي نزاع ــة ف ــر قيادي ــغال عناص ــبب انش بس
ــد،  ــس الحــزب الأســطوري، فه ــى رئي ــباهي حت ــد س ــق. وينتق ــودا صدي ــيف ويه س
بســبب عــدم انتهــاز الفرصــة التــي أتاحتهــا الوثبــة لعقــد مؤتمــر او كونفرنــس لحســم 
 مشــاكل القيــادة وتقييــم مــا حصــل فــي الوثبــة وتعزيــز العلاقــة مــع القاعــدة الحزبيــة.

الظــروف  أهميــة  يكــون تركيــز بطاطــو علــى  نــرى كيــف  إذًا،  أخــرى  مــرة 
الموضوعيــة بينمــا هــمّ ســباهي الرئيســي هــو فهــم الظــروف الذاتيــة للحــزب ودورهــا 

ــخ. ــة التأري ــع عجل ــي دف ف

وعنــد معالجــة انقــاب 8 شــباط 1963 نــرى بطاطــو يعــود ليطــرح مســألة الواقــع 
ــت  ــي كان ــك الت ــا تل ــة خصوصً ــطى الريفي ــات الوس ــد دور الطبق ــي. فيؤك الاجتماع
ــاء  ــى إنه ــح إل ــت تطم ــث كان ــث الســني. حي ــا يســمى بالمثل ــة م ــي منطق موجــودة ف
احتــكار الملاكيــن الكبــار لكنهــا فــي الوقــت ذاتــه تخشــى نفــوذ الجماهيــر الكادحــة. 
ــاط  ــم الضب ــة ضمــن تنظي ــا يفســر دور هــذه الطبق ــر بطاطــو، م وهــذا، حســب تقدي
الأحــرار، ودعمهــا لمشــروع الإصــاح الزراعــي بعــد ثــورة 14 تمــوز التــي قضــت 
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علــى هيمنــة الملاكيــن الكبــار إلا أنهــا عــادت لتضــرب ألـَـدّ أعــداء الإقطــاع، الحــزب 
الشــيوعي، بعنــف شــديد فــي انقــاب 8 شــباط البعثــي. وفــي ملاحظــة ثانيــة يضيــف 
بطاطــو أن الأماكــن التــي صمــد فيهــا الشــيوعيون وقاتلــوا لفتــرة طويلــة ضــد 
الانقــاب كانــت جميعهــا مناطــق شــيعية )الثــورة، الشــوّاكة، الكريمــات، الشــاكريةّ، 
ــة مــن  ــادة الحــزب تضــمّ نســبة عالي ــد الأكــراد( هــذا رغــم كــون قي ــة، عك الكاظميّ
الســنةّ. يفســر بطاطــو هــذه الظاهــرة بتعاطــف الســنةّ مــع الأفــكار القوميــة العربيــة 
والتحفــظ عليهــا مــن قبــل الشــيعة. وهــذا طبعًــا دليــلٌ علــى اســتمرار بعــض التكتــات 

ــة مــن المجتمــع العشــائري. ــة الموروث والنعــرات الطائفي

كمــا هــي الحــال فــي الأمثلــة الســابقة، يقــوم ســباهي عنــد تناولــه موضــوع ضــرب 
الحــزب الشــيوعي عــام 1963 بالتركيــز علــى العوامــل الذاتيــة التــي ســمحت بهــذه 
الهزيمــة الموجعــة. فمــن ضمــن مــا يناقشــه هنــا، قيــام قيــادة الحــزب بإضاعــة الوقــت 
ــوم  ــك الحكومــة تق ــت تل ــن كان ــي حي ــم قاســم ف ــد الكري ــاع عــن حكومــة عب ــي الدف ف
ــغ باســتعدادات اليميــن  بالتنكيــل بهــم واضطهادهــم. ويضيــف أن الحــزب كان قــد بلُّ
السياســي للانقــاب إلا أن التقاعــس والعجــز هيمنــا علــى الــكادر الحزبــي بحيــث إنــه 

»لا يلمــس اهتمامًــا خاصًــا بإعــداد القــوى للمواجهــة.«)9( 

ويضيــف ســباهي علــى ســبيل المثــال أن قيــادة الحــزب عقــدت أربعــة اجتماعــات فــي 
غضــون أســبوع واحــد قبــل الانقــاب لمناقشــة مســألة إضــراب الطلبــة مــن دون أن 
تعقــد »اجتماعًــا واحــدًا لمناقشــة قدراتهــا الفعليــة علــى الردّ لمــا كان يدبــر.«)10( ورغم 
مناقشــة المكتــب السياســي لفكــرة وضــع خطــة طــوارئ تتضمــن إنشــاء مفــارز ســرية 
يقــوم بتفعيلهــا فــي حــال الانقــاب، الا أن ذلــك لــم يحصــل. ويتطــرق ســباهي لحادثــة 
حصلــت قبــل يــوم واحــد مــن الانقــاب يمكــن أن نستشــهد بهــا كمثــال علــى أســلوبه 
 فــي التركيــز علــى الــدور المهــم التــي تؤديــه العوامــل الذاتيــة فــي حركــة التأريــخ:
»فــي يــوم 7 شــباط 1963 بــادرت إحــدى صديقــات الحــزب الشــيوعي الــى إخبــار 
ــي، أي فــي 8 شــباط، بعدمــا  ــوم التال ــأن موعــد الانقــاب ســيكون فــي الي الحــزب ب
ــه. إلا أن هــذا  علمــت ذلــك مــن عشــيق لهــا، عســكري قومــي يســهم فــي الإعــداد ل
الخبــر لــم يصــل إلــى جمــال الحيــدري الــذي كان يقــود الحــزب عمليـًّـا إلا فــي مســاء 
ــد تفــرغ عــن العمــل  الســابع مــن شــباط. )وكان ســام عــادل، ســكرتير الحــزب، ق
القيــادي بقــرار ســابق مــن المكتــب السياســي للانصــراف الــى وضــع برنامــج 
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ــادي فــي ظــروف كهــذه  الحــزب – تأمــل ســكرتير الحــزب يتفــرغ عــن العمــل القي
بالــذات...!!(. وبــدوره، أبلــغ جمــال الحيــدري لجنــة بغــداد بالخبــر، وطلــب منهــا أن 
تتخــذ الإجــراءات اللازمــة للمقاومــة... إن الخبــر لــم يصــل الــى ســام عــادل إلا فــي 
منتصــف الليــل فقــط.  فذهــب الى دار جــورج تلوّ، عضو المكتب الساســي، ومســؤول 
الخــط العســكري، وأخبــره بالأمــر، وشــدد عليــه بصــورة خاصــة... ضــرورة إبــاغ 
العقيــد الركــن جــال الأوقاتــي،)11( بمغــادرة الــدار التــي يســكنها والمبيــت فــي بيــت 
آخــر... ولكــن، ومــا أقســى هــذه )الـــ “لكــن”(، إن ســيارة جــورج تلـّـو لــم تشــتغل فــي 
ــة...  ــك الليل ــت تل ــد تعطل ــات بغــداد ق ــرد ســاعتها... وكأن تلفون ــة لشــدة الب ــك الليل تل
وكأن مكاتــب ســيارات الأجــرة قــد خلــت مــن ســياراتها كلهــا... وكأن الباصــات قــد 
تعطلــت... وكأنّ الأرجــل كفـّـت هــي الأخــرى عــن المشــي للوصــول الــى بيــت أقــرب 
رفيــق أو صديــق... ويظــل مــن مهمــة القــارئ أن يســتنتج بــأيّ اســتعداد وهمّــة جــرت 

مواجهــة هــذا الانقــاب!!«)12(
ــتغلت  ــو اش ــذات ل ــيوعي بال ــزب الش ــخ الح ــراق وتاري ــخ الع ــر تاري ــل كان تغي فه

ــة؟ ــر بالمهم ــا أكب ــدى اهتمامً ــو أب ــو أو ل ــورج تلّ ــيارة ج س

هــذه الحادثــة التــي يرويهــا ســباهي تعــود بنــا الــى المناظــرة التــي نشــأت فــي 
منتصــف القــرن التاســع عشــر حــول دور الفــرد فــي التاريــخ والعلاقــة الجدليــة بيــن 
الضــرورة والصــدف. وممــن كتبــوا حــول هــذه المســألة، لــم أجــد أفضــل ممــا كتبــه 
ــوان  ــرت بعن ــي نش ــه الت ــلة محاضرات ــن سلس ــي إدوارد كار ضم ــؤرخ البريطان الم
ــدف  ــط به ــؤال مرتب ــذا الس ــن ه ــة ع ــول كار إن الإجاب ــخ؟«)13( فيق ــو التاري ــا ه »م
 المــؤرخ ذاتــه. فعلينــا أولً الاستفســار عــن هــدف المــؤرخ مــن تناولــه موضوعًــا مــا.

فهــدف بطاطــو هــو فهــم حيثيــات التحــول الاجتماعــي فــي العــراق مــن مجتمــع ريفــي 
تســود فيــه العلاقــات العشــائرية وتهيمــن عليــه طبقــات اجتماعيــة منتفعــة مــن هــذا 
ــة  ــوة المدين ــى ق ــة تســتند إل ــة مركزي ــط بدول ــع مرتب ــى مجتم ــاة، ال ــن الحي ــط م النم
وعلاقــات رأســمالية حديثــة، وانعكاســات كلّ ذلــك علــى التطــورات السياســية. وكان 
اهتمــام بطاطــو هــذا أوســع مــن الحــزب الشــيوعي أو حتــى العــراق. فقــد تبــع كتابــه 
عــن العــراق كتــابٌ عــن ســوريا حيــث ســلك فيــه المنهــج ذاتــه فــي مناقشــة طبيعــة 
ــرة  ــه ظاه ــارن في ــز ق ــث موج ــام ببح ــك ق ــوريا. وكذل ــي س ــية ف ــرات السياس التغي
الثــورات فــي العــراق وســوريا ومصــر. وكان ينــوي كتابــة عمــل عــن تاريــخ 



62

فلســطين إلا أنــه، وللأســف الكبيــر، لــم يباشــر بــه قبــل وفاتــه. أمــا ســباهي، فهدفــه 
مــن كتابــة تاريــخ الحــزب الشــيوعي هــو اســتخلاص الــدروس والعبــر مــن نضــالات 
ــه  ــبب، همّ ــذا الس ــن. وله ــن المناضلي ــة م ــال القادم ــاً للأجي ــى دلي ــي تبق الحــزب ك
ا فــي قــرارات وتصرفــات الحــزب. الأساســي هــو أن يظهــر مــا كان نافعًــا أو ضــارًّ

ــا:   ــدو أقــل وضوحً ــد تب ــي الآن أطــرح مســألة ق ــد أن هــذا واضــح ولكــن دعون أعتق
ــي العــراق  ــدور ف ــا ي ــي فهــم م ــن ف ــن المنهجي هــل مــن الممكــن الاســتفادة مــن هذي
الحزيــن حاليـًّـا، أو علــى الأقــل مــا جــرى للحــزب الشــيوعي العراقــي بعــد الاحتــال 

الأميركــي عــام 2003؟

مــن دون شــك، كان الحــزب الشــيوعي العراقــي، بغــض النظــر عــن إيجابياتــه 
وســلبياته، أكبــر وأنشــط حــزب سياســي عراقــي فــي فتــرة الخمســينياّت والســتينياّت 
مــن دون منافــس علــى الإطــاق. وكان الحــزب الوحيــد الــذي نجح في نشــر نفوذه في 
مختلــف أنحــاء البلــد مــن أقصــى شــماله الــى جنوبــه وبيــن مختلــف طوائــف الشــعب 
المتعــددة وطبقاتــه الاجتماعيــة. وكان يحمــل عقيــدة واضحــة )أيضًــا بغــض النظــر 
عــن مــدى صحتهــا( ولأعضائــه ســمعة فــي كونهــم يمتــازون بالجــرأة والشــجاعة فــي 
النضــال مــن أجــل عقيدتهــم رغــم القمــع والاضطهــاد المتواصــل. ففــي العــام 1959 
مثــاً، وصلــت شــعبية الحــزب الــى حــدّ كان مــن المحتمــل أن يفــوز فــي انتخابــات 
عامــة لــو تــم عقدهــا. فمــا الــذي جــرى للحــزب فــي الســاحة العراقيــة بعــد 2003؟ 
ــاد  ــة اتح ــي )قائم ــيوعي العراق ــزب الش ــة الح ــت قائم ــات 2005، حصل ــي انتخاب ف
الشــعب( علــى أقــلّ مــن %1 مــن الأصــوات فقــط)14(، أمــا الآن فليــس لــه تأثيــرٌ كبيــرٌ 
فــي الســاحة السياســية. كيــف نفســر هــذا الانحــدار الحــاد فــي شــعبية ونفــوذ الحــزب 

الشــيوعي العراقــي؟

لــو أخذنــا بأســلوب بطاطــو، لوجدنــا أن الجــواب يكمــن فــي التغيــرات الاجتماعيــة الضخمة 
التــي مــرّ بهــا العــراق منــذ اســتلام حــزب البعــث الســلطة بيــن 1968-1963، وأهمهــا: 
نشــوء دولــة شــمولية اســتخدمت احتكارهــا لثــروات النفــط فــي بنــاء أجهــزة قمعيــة قويــة 
ولشــراء الــولاء أو الرضــى. تبعــت ذلــك دكتاتوريــة صــدام حســين )2003-1979( التــي 
أدخلــت العــراق فــي ثــاث حــروب مــن أعنــف الحــروب وأكثرهــا دمــارًا فــي تاريــخ القرن 
ــه  ــذي فرضت ــا الحصــار الاقتصــادي )2003-1990( ال ــى الإطــاق، تلاه العشــرين عل
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الولايــات المتحــدة الأميركيــة الــذي دمّــر البنيــة التحتيــة وقضــى علــى الطبقــة الوســطى. 
و»الشــعرة التــي قصمــت ضهــر البعيــر« كانــت فــي الاحتــال الأميركــي الــذي ألغــى 
أهــم مؤسســات الدولــة مــن دون الســماح بإنشــاء مؤسســات بديلــة. كلّ ذلــك أدى الــى 
ــع  ــا( وشــرذمة المجتم ــة منه ــة الوطني ــا الأفقي ــات )خصوصً ــط والعلاق ــق الراب تمزي
بحيــث أجُبــر الفــرد العراقــي علــى أن يلتجــئ الــى علاقاتــه المحليــة والعائليــة. وكان 
انعــكاس هــذا سياســياًّ فــي نمــو الحــركات الطائفيــة علــى حســاب الأحــزاب الوطنيــة 

مثــل الحــزب الشــيوعي.

منهــج ســباهي لــن يعــارض كل هــذا ولكنــه يذهــب ليتســاءل عــن ســلوك الحــزب فــي 
ــي  ــك الت ــر تل ــف غي ــكان اتخــاذ مواق ــة. هــل كان بالإم ــات الصعب ظــل هــذه المعطي
ــد غــزو  ــف الحــزب بع ــا مواق ــو تابعن ــى نتيجــة أفضــل؟ ل ــث يصــل ال اتُّخــذت بحي
العــراق للكويــت عــام 1990 ونشــوب العــداء بيــن نظــام صــدام حســين والولايــات 
المتحــدة، نجــد أن المواقــف يشــوبها التــردد والغمــوض. فأيديولوجيــة الحــزب كانــت 
دائمًــا معاديــة بشــكل حــادّ للإمبرياليــة الأميركيــة وعلاقتهــا بالفاشــية المحليــة. 
ــي  ــة ف ــرات الأميركي ــن حــق( دور المخاب ــردد )ع ــا ت ــاً، دومً ــات الحــزب مث فأدبي
ــم  ــك دع ــيوعية وكذل ــرب الش ــل ض ــن أج ــي م ــباط 1963 البعث ــاب 8 ش ــم انق دع
ــران )1988-1980(. أمــا بعــد غــزو العــراق  ــه مــع إي ــركا لصــدام خــال حرب أمي
للكويــت، فنــرى أدبيــات الحــزب تقلــل مــن مهاجمــة »المشــروع الامبريالــي«. 
ــر  ــاون المباش ــزب التع ــادة الح ــررت قي ــام 2003، ق ــي ع ــال الأميرك ــد الاحت وبع
مــع حكومــة الاحتــال بقيــادة بــول برمــر عندمــا دخلــت كطــرف مباشــر فــي مجلــس 
الحكــم الــذي شــكّله الأميركيــون. طبعًــا الحــزب كانــت لــه تبريراتــه ولكــن، مــن دون 
ــم  أن ندخــل فــي تفاصيــل تلــك الفتــرة المعقــدة، أصبــح واضحًــا أنّ هــذه المواقــف ل
تــدرّ علــى الحــزب بــأي فائــدة بــل علــى العكــس ســاهمت فــي إبعــاده عــن جماهيــره 
التقليدييــن حيــث إن الطبقــات الدنيــا عانــت )ومــا زالــت تعانــي( الكثيــر من السياســات 
ــج مــن  ــاك الفكــري لكــوادر الحــزب النات ــك عــن الارتب ــة ناهي والمشــاريع الأميركي

ــا يؤكــد عــداءه المبدئــي لهــا. التحالــف مــع قــوة كان الحــزب دومً

ــا. ففــي العــام 1990، وبعــد احتــال العــراق  ــى الدكتــور حن ختامــاً أود أن أعــود ال
للكويــت وقــد انقلبــت الدنيــا حينهــا رأسًــا علــى عقــب، تحولــت جامعــة جــورج تــاون 
إلــى مســرح يعــجّ بالنشــاطات والنــدوات كلهّــا تحــاول معالجــة هــذا الجانــب أو ذاك 
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مــن الأزمــة. وفــي أحــد هــذه الأيــام رافقــتُ الدكتــور حنــا لحضــور نــدوة حــول الأزمة 
وكان المحاضــر يتحــدّث عمــا يمكــن أن تفعلــه الولايــات المتحــدة لحــل المشــكلة. كان 
ــى  ــدث عل ــات الح ــن تداعي ــيته م ــراق وخش ــه للع ــبب حبّ ــرًا بس ــا متوت ــور حن الدكت
ــف  ــال: »كي ــمًا وق ــيّ مبتس ــت إل ــرة التف ــف المحاض ــي منتص ــرها. وف ــة بأس المنطق

ممكــن لأميــركا أن تحــلّ المشــكلة إذا أميــركا هــيّ المشــكلة؟«

وحول هذه النقطة بالذات، لا فرق بين بطاطو وسباهي.
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حيـدر سعيـد 
 باحــث فــي المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة 
السياســات، ورئيــس تحريــر مجلــة سياســات عربيــة. 
حاصــل علــى شــهادة الدكتــوراه فــي اللســانيات مــن 
الجامعــة المســتنصرية فــي بغــداد ســنة 2001 عــن 
أطروحتــه: »الأســس المعرفيــة للنظريــة اللســانية 
ــف  ــي تألي ــي الأصــول«. أســهم ف ــة: بحــث ف العربي
وتحريــر التقريــر الوطنــي لحــال التنميــة البشــرية في 
ــاب  ــه كت ــنتي 2008 و2014. صــدر ل ــراق، لس الع
الشيعة العرب: الهوية والمواطنة )2019/ تحرير(، وسياسة الرمز: عن نهاية ثقافة الدولة 
الوطنيــة فــي العــراق )2009(، والأدب وتمثيــل العالــم )2002(. أشــرف علــى فريق بحث 
 أنجــز دراســة عــن حــال العلــوم الاجتماعيــة فــي الجامعــات العراقيــة صدرت ســنة 2008. 

الغرام بحناّ بطاطو

تعقيب نقدي )ملخّص(

ــي  ــؤرخ الأميرك ــه الم ــذي حققّ ــر ال ــور الكبي ــذا الحض ــرَّ ه ــم س ــيرًا أن تفه ــس يس لي
الفلســطيني الأصــل، حنــا بطاطــو )1926-2000(، فــي الدراســات المعاصــرة عــن 
مجتمعــات المشــرق العربــي الحديــث. أقــول: ليــس يســيرًا، لأن حضــوره بــدا لكثيريــن 
غيــر طبيعــي، فمــن أيــن جــاء هــذا الحضــور لمــؤرخ وضــع عــددًا محــدودًا جــدًا مــن 
الأعمــال، وفيهــا عمــل مركــزي أساســيّ واحــد؟ وهــذه الأعمــالُ ليســت أعمــالً نظريــة 
ــة  ــوا نظري ــن أطلق ــن الذي ــض المنظرّي ــدة، كبع ــةً فري ــا مكان ــة، تعطــي لواضعه عام
عامــة مــن خــال كتــاب واحــد فقــط، عُــدّ مفتتحًــا لحقبــة علميــة جديــدة. ويحضرنــي، 
ــدّ  ــالُ اللســاني السويســري فردينــان دي سوســور )1857-1913(، الــذي عُ ــا، مث هن

أبــا اللســانيات الحديثــة مــن خــال كتــاب واحــد فقــط)1(.

عمــلُ بطاطــو هــو تأريــخ تطبيقــي لمنطقــة محــددة، وليــس فيــه )ولا لــدى صاحبــه( 
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ــاً للاســتعارة  ــا قاب ــة عامــة، أو نموذجً ــه نظري ــي باطن ــأن تأريخــه يحمــل ف ادعــاء ب
ــاج. ــادة الإنت ــق وإع والتطبي

ــح،  ــه فت ــع أن عمل ــخ. وم ــو التأري ــدّد، ه ــل مح ــن حق ــو م ــي بطاط ــك، يأت ــوق ذل وف
بشــكل فريــد وفــذّ، جســورًا مــع السوســيولوجيا والاقتصــاد السياســي والسوســيولوجيا 
inter� �ـا)  �ـا بينه �ـي م �ـارف ف �ـذ المع �ـرةُ تناف �ـه فك �ـن في �ـم تك �ـت ل �ـي وق �ـية، ف )السياس

ــي  ــا ه ــانية، كم ــة والإنس ــوم الاجتماعي ــي مســرح العل disciplinarity( حاضــرةً ف
ــي الاقتصــاد  ــن باحث ــه بي ــذي حققّ ــك - الحضــور ال ــع ذل ــا - م ــدو طبيعيًّ ــوم، لا يب الي
والسوســيولوجيا والعلــوم السياســية، والتاريــخ طبعًــا، بــل حتــى بيــن الأنثروبولوجييــن 

ــة. ودارســي الثقاف

ــة بـــ »يــوم عصيــب  ــه المعنون يفتتــح السوســيولوجي الفلســطيني ســليم تمــاري ورقت
فــي جبــل النــار: حكايــات الثــورة والثــورة المضــادة فــي نابلــس« بإعــان أنــه يســتلهم 
منهجيــة بطاطــو فــي دراســة التاريــخ الحديــث للعــراق وســوريا، فــي دراســة تاريــخ 
فلســطين ومعالجــة مقطــع محــدد منــه، وهــو أثــر الثــورة الدســتورية ســنة 1908 فــي 

الصــراع المحلــي بيــن القــوى الاجتماعيــة، فــي مدينــة نابلــس تحديــدًا.
ــه، فهــو  ــا كان بطاطــو يســعى إلي وفــي الحقيقــة، يذهــب تمــاري إلــى نقطــة أبعــد ممّ
ــة نصــوص أرّخــت لفلســطين  ــا تكشــفها ثلاث ــات، أو التصــورات، كم ــدرس التمث ي
ونابلــس فــي خــال مرحلــة الثــورة الدســتورية، بمعنــى أنــه - إلــى حــد مــا - لا يعــدّ 
ــر عــن  ــا تعبي ــا أنه ــدر م ــق«، بق ــق تكشــف عــن »حقائ هــذه النصــوصَ مجــردَ وثائ
الكيفيــة التــي يتصــور بهــا كاتبــو هــذه النصــوص التاريــخَ ومواقفهــم منــه. وانهماكُــه 
بـــ »التمثــات« يظهــر مــن العنــوان، الــذي يســميه »حكايــات«، ويســتمر بوضــوح 
ــن  ــك م ــى ذل ــا إل ــات« وم ــرديات« و»رواي ــن »س ــدث ع ــن يتح ــص، حي ــل الن داخ

ــه »حقائــق«.  ــخ بوصف ــأن قائلهــا لا يتعامــل مــع التاري ــرات تشــي ب تعبي

وبــا شــك، يســتند تمــاري، هنــا، إلــى التحــول الــذي شــهدته العلــوم الاجتماعيــة، مــع 
صعــود فكــرة »المتخيــات الاجتماعيــة«)2(. وهــو تحــول لاحــق للأطــر النظريــة التــي 

عمــل عليهــا بطاطــو.

وأكثــر مــن ذلــك، يعمــل تمــاري في حقــل غير الحقــل الذي عمل فيــه بطاطــو )التأريخ(، 
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فعمــلُ تمــاري ينــدرج فــي »تأريــخ التأريــخ«، أكثــر مــن التأريــخ، إذ يقــوم علــى قــراءة 
وتحليــل ثــاث مدوّنــات تاريخيــة عــن فلســطين ونابلــس فــي ســياق الثــورة الدســتورية، 
ويضــع تصنيفــات ميتا-تأريخيــة، أي إنــه لا يفــرط بتصنيــف هــذه المدونــات فــي إطــار 
المــدارس التاريخيــة، فيضــع إحســان النمــر )1905-1985( ضمــن مدرســة الحوليات، 
يقــول: »كتاباتـُـه ]...[ يمكــن أن تصُنَّــف ضمــن إطــار تــراث مدرســة الحوليات للتفســير 

التاريخــي، بحيــث يمكــن اعتبــاره ملتزمًــا بهــا ربمــا مــن دون قصــد منــه«.

ثــم ينتقــد تمــاري النمــرَ انتقــادًا ذَا طابــع منهجــي، فيشــخص ضعــف كتابــه حيــن يتناول 
مرحلــة مــا بعــد التنظيمــات، وهــو ضعــف مركــب، فــي نظــر تمــاري، فمــن جهــة، 
اعتمــد المؤلــف علــى ذاكرتــه الشــخصية وعلــى روايــات الفاعليــن المحلييــن، أكثــر 
مــن اعتمــاده علــى الوثائــق والســجلات، ومــن جهــة أخــرى، لــم يســتطع الإفــادة مــن 
عنصــر القــوة فــي روايــات الفاعليــن المحلييــن، فعجــز عــن أن يكتشــف المضمــونَ 
الاجتماعــي للصراعــات والنزاعــات التــي كانــوا يتحدثــون عنهــا، فبــدت فــي كتابــه 

كأنهــا مجــرد شــجارات عائليــة.

وعلــى وجــه التدقيــق، مــا يحاولــه تمــاري هــو الآتــي: إعــادة تفســير وتركيــب الوقائــع 
التاريخيــة، كمــا تــرد فــي هــذه المدونــات الثــاث، علــى وفــق منهجيــة بطاطــو. فــي 
النــص أدنــاه، يتحــدث تمــاري عــن أعمــال النمــر، وبلغــة بطاطويــة، فيقــول: »الكثيــر 
ــة  ــن الحكوم ــات( بي ــد )التنظيم ــي عه ــي ف ــاول الصــراعَ الثالوث ــه ]...[ تن ــن كتابات م
المركزيــة العثمانيــة، مــن جهــة، و)شــيوخ النواحــي( الذيــن كانــوا يتحكّمــون بجبايــة 
الريــع الزراعــي ]...[ مــن جهــة أخــرى، والأرســتقراطية المدينيــة لنابلــس ]...[ مــن 

جهــة ثالثــة«.

ــه  ــول عن ــذي يق ــزة دروزة )1887-1984(، ال ــد ع ــع محم ــه م ــيء نفس ــل الش ويفع
إنــه واع بالقــوة الاجتماعيــة المحرّكــة للصراعــات القائمــة. ومــع ذلــك، يعيــد تمــاري 
صياغــةَ الإشــكالية التــي يــدور عليهــا كتــاب دروزة بلغــة بطاطويــة، فيقــول: »ســعى 
دروزة إلــى معرفــة خلفيــات الصــراع الاجتماعي النابلســي في التشــكيلات الاجتماعية 
الجديــدة لنخَُــب المدينــة، حيــث شــهدت نهايــات القــرن التاســع عشــر تحديــاتٍ فرضتهــا 
ــي  ــة ]...[، الت ــي المنطق ــة ف ــات الإقطاعي ــى العائ ــةٌ صاعــدة عل ــةٌ تجاري بورجوازي
ــة  ــازة الأراضــي فــي المنطق ــى حي واصلــت جمــع ثرواتهــا مــن خــال الســيطرة عل
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فــي مرحلــة مــا بعــد ‘التنظيمــات’«.  ولكــن، مــا الإغــراء فــي بطاطــو الــذي يجعــل 
سوســيولوجياًّ، علــى غــرار ســليم تمــاري، ينســب عملــه إليــه؟

 أبعد من العراق
بــا شــك، يعــدّ كتــاب بطاطــو عــن العــراق الطبقــات الاجتماعيــة القديمــة والحــركات 
الثوريــة فــي العــراق »إنجيــلَ الدراســات العراقيــة«، بحســب تعبيــر دينــا خــوري، فــا 
يمكــن لباحثــة أو باحــث أن يكتــب عــن العــراق الحديــث ومجتمعــه مــن دون أن ينطلــق 
ــي  ــراق، ف ــرة عــن الع ــر دراســات كثي ــن تواف ــى الرغــم م ــذا عل ــاب. ه ــذا الكت ــن ه م
صدارتهــا عمــل السوســيولوجي العراقــي علــي الــوردي )1913-1995(، الــذي تقــارن 

دينــا خــوري بينــه وبيــن بطاطــو.

ومــع ذلــك، يفــوق الحضــور الــذي حققــه بطاطــو – أكاديميـًّـا - مــا حققّــه الــوردي، ليس 
فقــط لأن الــوردي وصــف مجتمــعَ مــا قبــل الدولــة الحديثــة، حيــث ليســت ثمــة دولــة 
ــةُ  ــه هــذه الدول ــا تصحب تكــون الناظــم الاجتماعــي المركــزي والأساســي، فضــاً عمّ
مــن مفاهيــم، مثــل الهويــة الوطنيــة، والتحديــث، والمركزيــة، بــل لأن الــوردي توقـّـف 
عنــد مدرســة الثقافــة والشــخصية، وهــي تيــار فــي الأنثروبولوجيــا الثقافيــة يجمــع بيــن 
ــر  ــا( والسوســيولوجيا ظه ــل النفســي خصوصً ــس )التحلي ــم النف ــا وعل الأنثروبولوجي
فــي الثلاثينيــات والأربعينيــات مــن القــرن العشــرين فــي الولايــات المتحــدة)3(، حيــث 
درس الــوردي، ليتأثــر بــه، ويجتــرح – مــن ثــم – نظريتــه عــن »ازدواجيــة الشــخصية 
العراقيــة«، التــي جعلهــا محــرّك التاريــخ فــي العــراق)4(. وبغــض النظــر عــن وجاهــة 
وراهنيــة الأطــر النظريــة التــي يســتعملها الــوردي، بــدا للأكاديمييــن أن هذيــن 
ــى  ــي طبعــت كل شــيء أت ــة، وهــي الت ــة الحديث ــل الدول ــف قب ــان فادحــان: التوق خل
بعدهــا بميســمها، وتعليــق التاريــخ العراقــي بعامــل مطلــق واحــد، ذي طابــع ســايكو 
ــا،  ــر قربً ــدا بطاطــو أكث ــن ب ــي حي ــة الشــخصية، ف - سوسوســيولوجي، هــو ازدواجي
وهــو يكشــف كيــف تنشــبك التكوينــات الاجتماعيــة فــي الديناميكيــة السوسيوسياســية 
العامــة. هــذا فضــاً عــن أن لغــة بطاطــو هــي لغــة العلــم والأكاديميــا المعاصــرة، التــي 
تواضــع عليهــا المجتمــعُ الأكاديمــي، بــل تفوقهــا، فــي مــا ضمّتــه مــن وثائــق وتنقيبــات 
وأرقــام وإحصــاءات وتصنيفــات وجــداول، بمعنــى أن أطروحــة بطاطــو كانــت تحمــل 
برهانهَــا العلمــي معهــا، فــي حيــن أن لغــة الــوردي - وأســتعيد هنــا مــن الراحــل فالــح 
ــا للتغييــر، مــن  عبــد الجبــار - هــي لغــة المصلــح الاجتماعــي، التــي تنتقــد لتفتــح أفقً
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دون كبيــر عنايــة برســم براهيــن علميــة علــى مــا تقــول.

والفــرق بيــن الشــخصيتين ظاهــر، ففــي حيــن بقــي بطاطــو حبيــس الأكاديميــا، تحــوّل 
ــي  ــجَ ف ــدم برام ــة، ويق ــي الصحاف ــب ف ــف(، يكت ــى ناشــط اجتماعــي )مثق ــوردي إل ال
ــن مــن  ــة، ويســتهلك الملايي ــة والثقافي ــات الاجتماعي الإذاعــة، ويشــارك فــي الصالون

العراقييــن كتبــه علــى هــذا الأســاس.

ــة  ــن موجّه ــم تك ــوردي ل ــات ال ــت إن كتاب ــن قال ــقّ حي ــى ح ــوري عل ــا خ ــت دين كان
للمتخصصيــن، بــل لجمهــور القــرّاء المثقفيــن. وأنــا أتصــوّر أنــه لــم يــرد أن يصبــح 
سوســيولوجياًّ أكاديميـًّـا، بقــدر مــا أراد أن يصبــح مثقفـًـا نقديـًّـا. وأشــدّد، هنــا، علــى كلمة 
»نقــدي«، ذلــك أن الــوردي لــم يــرد أن يتجــاوز ثنائيــة )أكاديمــي/ مثقــف عــام( فقــط، 
ــن  ــذي قســم المثقفي ــك - أن يتجــاوز الصــراع الإيديولوجــي الحــاد، ال ــل أراد - كذل ب
العراقييــن – فــي الخمســينيات والســتينيات والســبعينيات - إلــى فئتيــن: مثقفــي اليســار، 

والمثقفيــن القومييــن، ليؤســس حيــزًا للمثقــف النقــدي المســتقل.

وإذا كانــت غايــةُ المثقــف الإيديولوجــي تحقيــقَ أهــداف إيديولوجيــة كبــرى، فــإن مــا 
كان يســعى إليــه الــوردي هــو نقــد الســرديات التــي يطمئــن إليهــا المجتمــع وتكذيبهــا، 

وقــد أصبحــت عقيــدة.

ــة.  ــرة العراقي ــي الذاك ــي« ف ــرح النرجس ــه كان »الج ــوردي أن ــن ال ــتُ ع ــرةً، كتب م
وكنــت أريــد أنــه لحظــةُ الشــك فــي صــورة المجتمــع العراقــي عــن نفســه وفــي قناعاته.

فــي ذروة مــا بلَغََتْه مدنيةُ بغداد في الخمســينيات، كتب الــوردي مذكّرًا بالمكونات البدوية 
للمجتمع العراقي، وحين كان المجتمعُ يحتفل بـ »ثورة العشــرين« بوصفها المأثرة التي 
تأسس عليها الحكمُ الوطني في البلاد، كان الوردي ينقبّ ليكتشف أن ما نسميه »ثورة« 
 مــا هــو - فــي الحقيقــة - إلا تعبيــر عــن صراعــات وتنافســات علــى المصالــح والمنافــع.
ــذي  ــر ال ــه صــوت المفكّ ــوردي بأن ــل ال ــلَ عم ــرت مجم ــي، فسّ ــابق ل ــهام س ــي إس ف
يرافــق عمليــة بنــاء الأمــة، مذكّــرًا بانقســاماتها التــي عليهــا أن تتجاوزهــا. ومــا انقســام 
)البــداوة/ الحضــارة( إلا كنايــة عــن حزمــة انقســامات الأمــة العراقيــة، التــي تناولهــا 
وعمــل عليهــا الــوردي فــي ســائر أعمالــه، ولا ســيما الانقســام الطائفي، فكتــب الوردي 
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- قبــل غيــره - كيــف تصــوغ انشــباكات التكوينــات المذهبيــة بالدولة الهويــاتِ الطائفية. 
ــال. ــذا المج ــي ه ــا ف ــزال ابتدائيًّ ــا - لا ي ــا جميعً ــوردي - وعملنُ ــلُ ال ــد، عم  وبالتأكي

ــة، أو مــا قبــل الأمــة  ــل الدول ــوردي عــن انقســامات مــا قب ــم، يكــون عمــل ال ومــن ث
ــةُ مــن هــذه الانقســامات. ــي شــكّلتها الدول ــرأ الأمــةُ الت ــي أن تب ــة، أمــاً ف الحديث

أمــا بطاطــو فلــم تحكمــه مثــلُ هــذه الغائيــة، وظــل مشــروعُه علميـًّـا أكاديمياًّ. وهــو، كذلك، 
لا يقــف عنــد حــدود العــراق، بــل يتعــداه. وقد جــرى تلقي كتابه عــن العراق، فــي المجتمع 
الأكاديمــي الغربــي والعربــي، بأنــه ليــس كتابـًـا عــن العــراق فقــط، بــل هــو مثــال لكتابــة 
تاريــخ العالــم العربــي الحديــث. وعلــى نحــو أكثــر إطلاقيــة، يقــول المــؤرخ الفلســطيني 
ماهــر الشــريف إن هــذا الكتــاب هــو أهــم الكتابــات التاريخيــة عــن العالــم العربــي الحديث 

فــي النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين)5(.

ــا بطاطــو  ــن حنّ ــه بي ــراق ومجتمع ــخ الع ــي دراســتها »تاري ــا خــوري، ف تتحــدث دين
وعلــي الــوردي«، كيــف عــدّت، هــي وزملاؤهــا ممــن كانــوا يدرســون المجتمعــات 
ــةَ  ــراق، لحظ ــن الع ــو ع ــابَ بطاط ــة، كت ــات الأميركي ــي الجامع ــة ف ــة الحديث العربي

ــث)6(. ــي الحدي ــم العرب ــخ العال ــة تاري ــوذج لكتاب ــه نم صــدوره، بأن

وتقــرن خــوري كتــابَ بطاطــو بكتــاب إدوارد ســعيد الاستشــراق، والكتابــان صــدرا 
فــي الســنة نفســها، 1978)7(. لقــد كان كتــاب ســعيد زلــزالً ضخمًــا، ليــس فــي 
ــابُ بطاطــو هــذا  ــك كت ــي. ولا يمل ــي الفكــر الغرب ــل ف ــة فحســب، ب ــا الغربي الأكاديمي
الادعــاء، فهــو لا ينتقــد حتــى الأدبيــات التــي ســبقته فــي مجالــه. ولــو قيُّــض لبطاطــو 
أن يفتتــح كتابــه بمثــل هــذه المراجعــة النقديــة للأدبيــات لــكان زوّدنــا بمــادة مهمــة عمّــا 
يسُــمّى فــي الأكاديميــا الأميركيــة »دراســات الشــرق الأوســط«، والقطائــع والتحولات 
داخلهــا، فضــاً عــن مراجعــة الأدبيــات الغربيــة الحديثــة عــن العــراق. فــي حيــن أن 
كتــاب ســعيد لا ينتقــد الأكاديميــا الغربيــة فقــط، بــل ينتقــد الغــرب كلــه، فــي تمثلاتــه 

للمســتعمَر، وفــي المعــارف التــي أنتجهــا عنــه ليهيمــن عليــه.
ولذلــك، أعتقــد أنــه ينبغــي لنــا أن نتعامــل بشــكل جــدي مــع الربــط الــذي تقيمــه دينــا 
خــوري بيــن الكتابيــن، وقــد أقامــت هــذا الربــط مــن حيــث تجربتهــا الحيــة فــي كونهــا 
كانــت داخــل الأكاديميــة الأميركيــة لحظــة صــدور الكتابيــن. ويكــون علينــا، مــن ثــم، 
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أن نفهــم - بشــكل أكثــر وضوحًــا - الطابــع الجــذري فــي كتــاب بطاطــو.

 بطاطو: المحلي والكوني
يلجــأ كل مــن دينــا خــوري وثابــت عبــد الله إلــى مقارنــة بطاطــو بمــؤرخ عراقــي عمــل 
علــى المــادة نفســها التــي عمــل عليهــا بطاطــو: علــي الــوردي، وعزيــز ســباهي، فلــم 

يكتبــا عنــه مفــردًا، مــن دون مقارنــة.

لماذا؟
لأن الهاجــس الــذي كان يشــغل الاثنيــن، فــي تقديــري، هــو تبيــان فــرادة بطاطــو عمّــن 
ســواه. وفرادتُــه لا يمكــن أن تكــون إلا فــي المنهــج، غيــر أن منهجيــة بطاطــو ليســت 
ــا، ولــم يفــرد هــو صفحــات للحديــث عنهــا، فلــم يعمــد -كمــا يفعــل  أمــرًا ســهلً، قريبً
طلبــة الدراســات العليــا حيــن يكتبــون أطروحاتهــم- إلــى كتابــة فصــل تمهيــدي عــن 

الأطــر النظريــة التــي يســتعملها ويفيــد منهــا.

وإذا كان حدسُــنا بفــرادة منهجيــة بطاطــو )والحــدس ذو قيمــة أبســتيمولوجية، بحســب 
اعتقاد الفيلســوف الفرنســي غاســتون باشــار( يســتلزم حفريــاتٍ مطوّلــة للبرهنة عليه، 
ــة  ــة بطاطــو، أو الكتاب ــد الله أن طريــق اكتشــاف منهجي ــا خــوري وثابــت عب ــدا لدين ب
 عنهــا، يمكــن أن يكــون مــن خــال مقارنتــه بمــن ســواه ممّــن عمــل فــي الحقــل نفســه.

تكشــف دينــا خــوري، ببراعــة، كيــف أن مجموعــة مــن الأعمــال البحثيــة التــي يمكــن 
أن تنُســب إلــى »الماركســية المحدثــة Neo-Marxism« أثّــرت كثيــرًا فــي بطاطــو 
وشــكّلت إطــاره النظــري، فتتحــدث -أولً- عــن تأثيــر المــؤرخ اليســاري البريطانــي 
ــون  ــاب بارنيغت ــر كت ــد تأثي ــم تتوقــف -بشــكل أطــول- عن إدوارد بالمــر تومبســون، ث
ــي عمــل بطاطــو. ومــور  ــة ف ــة والديمقراطي ــة للدكتاتوري مــور: الأصــول الاجتماعي

كان فــي جامعــة هارفــرد، حيــث درس بطاطــو)8(.

ولكــن، إلــى أيّ حــد يمكــن وصــف عمــل بطاطــو بأنــه »تأريــخ ماركســي«، أقــول: 
عمــل بطاطــو، لا شــخصه، فمــا يهمنــي، هنــا، ليــس الاختيــارات الإيديولوجيــة 
للرجــل، بــل كيــف تنعكــس، لا الإيديولوجيــا، بــل الميثودولوجيــا التــي بنُيــت بوحــي 
ــة. ــع أو الجــذور الإيديولوجي ــي( ذات الطاب ــى المنطق ــلمّات )بالمعن ــن بعــض المس م
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ــي  ــل الطبق ــاده »التحلي ــن خــال اعتم ــق م ــن أن تتحق ــص بطاطــو يمك ــيةُ ن وماركس
ــري  ــوم النظ ــو المفه ــة« ه ــوري. و»الطبق ــا خ ــول دين ــا تق ــب م ــي«، بحس الماركس
ــم  ــه عــن العــراق، ث ــي كتاب ــه بطاطــو مســاحة لمناقشــته ف ــذي يخصــص ل ــد ال الوحي

ــي بحــث مســتقل. ــه ف يعــود ل

وكذلــك، تتحقــق ماركســية بطاطــو، فــي تقديــري، مــن خــال ربطــه الحاســم ديناميكيةَ 
التاريــخ العراقــي ومجتمعــه بالاقتصاد السياســي.

ــه كان ينــوي  ــل أن ــك، بعــض الأمــور الشــخصية، مــن قبي ــا خــوري، كذل وتذكــر دين
ــق  ــه وثائ ــح أمام ــل أن تنفت ــي، قب ــخ الحــزب الشــيوعي العراق ــا- دراســة تاري -أساسً

ــد بأكملهــا. البل

ــاد.  ــا للب ــا إيديولوجيًّ ــج تاريخً ــى أن ينت ــه إل ــضِ ب ــم تفُ ــر أن ماركســية بطاطــو ل غي
ــة، التــي يعقدهــا ثابــت عبــد الله بيــن تأريــخ بطاطــو  ــة، المهمــة والذكي ولعــل المقارن
للحــزب الشــيوعي العراقــي )فــي الجــزء الثانــي مــن كتابــه عــن العــراق( والتأريــخ 
الموســوعي الــذي كتبــه المناضــل والكاتــب عزيــز ســباهي، بطلــب مــن قيــادة الحزب، 
وصــدر فــي ثلاثــة أجــزاء ضخمــة )2002-2005(، تحــت عنــوان عقــود مــن تاريــخ 
الحــزب الشــيوعي، وهــو أوســع وأشــمل تأريــخ للحــزب الشــيوعي العراقــي، مــن بيــن 
الأعمــال العديــدة التــي صــدرت فــي هــذا المجــال، أقــول: تكشــف هــذه المقارنــة عــن 
الفــارق بيــن منهجيــن: »منهجيــة حزبيــة«، إن صــحّ التعبيــر، ركّــزت علــى قــرارات 
ــد كان  ــي لحظــات الأزمــة، وق ــى ف ــن( وإراداتهــم واختياراتهــم، حت ــراد )القياديي الأف
ــة  ــل، والمنهجي ــارات أفض ــة اختي ــت ثم ــف كان ــن كي ــى أن يبيّ ــا عل ــباهي حريصً س
غيــر المتحزبــة، التــي لــم تختــزل التاريــخ باختيــارات أفــراد، بــل كانــت تعمــل علــى 
إيضــاح كيــف كانــت تحــرك التاريــخ عوامــل موضوعيــة. وتاريــخ بطاطــو هــو تاريــخ 
ــا، أن  ــر، هن ــا أن نتذك ــي لن ــد الله. وينبغ ــت عب ــه ثاب ــا يصف ــب م ــي، بحس موضوع
ــه ســباهي هــو  ــذي كتب ــخ ال ــث إن التاري ــة«، حي ــل »الذاتي ــة« هــي مقاب »الموضوعي
تاريــخ ذاتــي، لا أقــول إنــه تاريــخ رســمي، بــل هــو صــورة الحــزب عــن نفســه وعــن 

تاريخــه.

وأكثــر مــن ذلــك، حكــم تاريــخ ســباهي للحــزب الشــيوعي التــزام أخلاقــي. وأزعــم أن 
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هــذا الأمــر لــم يكــن يشــغل بــال بطاطــو، بقــدر انشــغاله بـــ »الالتــزام العلمــي«.

 منهجية بطاطو والمركزية الغربية
ــي  ــة ف ــة الأميركي ــياق الأكاديمي ــن س ــزءًا م ــوري، ج ــا خ ــب دين ــو، بحس كان بطاط
الخمســينيات والســتينيات، التــي حاولــت تفســير الثــورات المناهضــة للاســتعمار فــي 
العالــم اللاغربــي، ومنهــا العــراق، مــدار اهتمــام بطاطــو، حيــث كانــت غايتــه الأولــى 

إنجــاز عمــل عــن ثــورة 1958.
ــات  ــن بدراســة مجتمع ــا للمختصي ــد أنموذجً ــذي يع ــل بطاطــو، ال ــا، كان عم ــن هن م
المشــرق العربــي مــا بعــد الدولــة الحديثــة، هــو -فــي الحقيقــة- محاولة لصياغــة نموذج 
تفســيري محلــي، أي إنــه ليــس نظريــة كونيــة، بــل إنــه يقتبــس النظريــة لبنــاء مقــولات 
ــزي  ــر الإنكلي ــن الضــرورة أن أورد التعبي ــا، م ــد، هن ــع. وأج ــة الطاب ــيرية محلي تفس

.Localization of the Theory :لفهمــي لمــا كان بطاطــو يحاولــه

يقــول بطاطــو، فــي النــص الــذي كتبه فــي الذكرى العاشــرة لصــدور كتابه عــن العراق، 
إن هــذا الكتــاب يعكــس تــرددًا بيــن منهجيــن: التأريــخ البنيــوي الــذي تعلمه مــن ماركس، 

والتجريبيــة البريطانيــة المعنية بالوقائع والتفاصيــل والوثائق.

وفــي تقديــري، أن الأهميــة التــي شــدت المختصيــن إلــى عمــل بطاطــو هــي هــذه: لا 
التــردد بيــن التقليدَيــن، بــل القــدرة علــى أن يمضــي بهمــا معًــا: تأريــخ يرســم حــدود 
القــوى الاجتماعيــة التــي تحركــه، مبرهنَـًـا عليــه بكــمّ اســتثنائي مــن التفاصيــل والوقائع 

التــي جــرى تحليلهــا وتصنيفهــا.

تطــرح دينــا خــوري واحــدًا مــن أهــم الإشــكالات النظريــة التــي تواجــه عمــل بطاطــو، 
وهــو أنــه كان يبحــث ديناميكيــة انتقــال المجتمــع العراقي إلــى أن يكون مجتمعًــا حديثاً، 
ــة  ــي الديناميكي ــة، لتنبن ــة، كالعشــيرة والطائف ــل الحديث ــا قب ــولاءات م ــص مــن ال يتخل
ــا. إلا إن  ــا إليهم ــيرة وم ــة والعش ــرة للطائف ــة عاب ــى ولاءات حديث ــه عل ــية في السياس
ــة،  ــذه النظري ــرز اســتعصاءات تتحــدى ه ــا كان يف ــا م ــث دائمً ــراق الحدي ــخ الع تاري
مثــل الحضــور الكبيــر للهويــات الدينيــة والطائفيــة والإثنيــة، وهــي اســتعصاءات أكبــر 

مــن أن تفسّــر بأنهــا صــراع القديــم والحديــث، علــى طريقــة علــي الــوردي.
ينتمــي بطاطــو، بحســب مــا أزعــم، إلــى التيــار الــذي يؤمــن بــأنّ مســار تحديــث بــدأ 
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ــن  ــل ع ــث، ب ــم والحدي ــن القدي ــراع بي ــن ص ــر ع ــه لا تعبّ ــة، وأن عثرات ــي المنطق ف
ــث. ــار التحدي ــل مس ــات داخ انتكاس

وأنا أتحفظ على هذه الرؤية، من أربعة مداخل:
الأول هــو أن هــذه الرؤيــة تتصــور الحداثــة مســارًا حتميـًّـا، ينبغــي لــكل المجتمعــات أن 
تبلغــه. وقــد حاجــج عالــم الاجتمــاع الألمانــي يورغــن هابرمــاز بــأن الحداثــة مشــروع 
تاريخــي، لهــا زمــان ومــكان محــدّدان. ومــا جــرى هــو انتــزاع الحداثــة مــن ســياقها، 
وتحويلهــا إلــى مجموعــة مــن الآليــات القابلــة للنقــل، فــي إطــار مــا ســمّي »التحديــث«.

الثانــي أن المجتمعــات اللاغربيــة، ومنهــا مجتمعــات المشــرق العربــي، شــهدت 
ــا غربــيَّ الطابــع، فرضــه الاســتعمار، الــذي أراد نــزع البنــى القديمــة  -فعــاً - تحديثً
ليحــلّ محلهــا بنــى جديــدة مقتبســة مــن تجربتــه. ولكــن، علــى المســتوى الأكاديمــي، 
ــى  ــرك إل ــات )أيّ التح ــده المجتمع ــل ه ــدم داخ ــة تق ــف أيّ عملي ــي أن وص ــدو ل يب
ــه  ــن أن تبدع ــا يمك ــة م ــن متابع ــا م ــة حرمن ــة الغربي ــة الحداث ــال لغ ــن خ ــام( م أم
هــذه المجتمعــات خــارج نمــوذج الحداثــة الغربيــة. أنــا أدرك أن الأمــر شــديد التعقيــد، 
وقــد يكــون مســتحيلً، ذلــك أننــا لا نملــك لغــة غيــر لغــة الحداثــة الغربيــة، حتــى وإن 
ــى  ــة- الوصــول إل ــة«، التــي تعنــي -للمفارق ــا عــن »طــرق خاصــة فــي الحداث تحدثن
النتائــج الغربيــة مــن مقدمــات لاغربيــة. فعلــى ســبيل المثــال، هــل يمكــن أن نصَِــفَ 
أشــكال التعاقــد السياســي المدوّنــة بغيــر كونهــا دســاتير ونظمًــا دســتورية؟ وهــل يمكــن 
أن نصــف التمايــزات بيــن الوظائــف السياســية بغيــر كونهــا فصــاً بيــن الســلطات؟ 
ــن  ــات؟ وهــل يمك ــا طبق ــر كونه ــة بغي ــات الاجتماعي ــن أن نصــف التراتبي وهــل يمك
ــذا. ــرب؟ وهك ــه الغ ــا خلفّ ــر م ــدري غي ــح الجن ــركات التصحي ــدرًا لح ــد مص  أن نج

الثالــث أن هــذه الرؤيــة تفتــرض أن البنــى القديمــة تمــوت أمــام الحداثــة. وفــي الحقيقــة، 
كشــفت تجربــة مجتمعاتنــا أن هــذه البنــى تتكيــف، أو تعــاد صياغتهــا وبنَْينَتَهــا، لتتكيــف 
ــث، أو  ــم والحدي ــن القدي ــا بي ــر صراعً ــون الأم ــم لا يك ــن ث ــة. وم ــى الحديث ــع البن م
ــم والحديــث، بــل يكــون تفاعــاً بينهمــا. وهــذا يفســر كيــف ظلــت  مقاومــة بيــن القدي

الهويــات الطائفيــة والدينيــة والإثنيــة حاضــرة فــي حداثــة مجتمعاتنــا.

فــي عمــل ســابق، حاولــت أن أوضــح كيــف أن المؤسســة الدينيــة الشــيعية فــي العــراق 
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ــال  ــن خ ــا م فه ــار عرَّ ــن: تي ــن تياري ــا بي ــهدت صراعً ــرين ش ــرن العش ــط الق أواس
ــرّف  ــة، فع ــاء الأم ــة لبن ــتراتيجية نقيض ــق اس ــار أطل ــئة، وتي ــة الناش ــة الوطني الهوي

ــة)9(. ــة العراقي ــا أوســع مــن الهوي ــة الشــيعية بوصفه الهوي

وهكــذا، لــم تمــت الهويــة الشــيعية أمــام هجمــة الحداثــة، بــل اكتســبت معانــيَ أقــوى، 
وظلــت تتحــول إلــى فضــاءات مسيسّــة، للاحتجــاج السياســي، أو للهيمنــة والتســلط، أو 

للجماعــات المهمشــة، ومــا إلــى ذلــك.

ــه يتصــور أن  ــى أن ــا، بمعن ــرًا جوهرانيًّ ــع تفكي ــي المجتم ــر ف ــع أن بطاطــو يفك الراب
المجتمــع يتســم بمجموعــة مــن الخصائــص الثابتــة، ومــا لحظــاتُ الاضطــراب فيــه إلا 
فرصــة ليكشــف فيهــا المجتمــع عــن دواخلــه، يقــول عــن ثــورة 1958 فــي العــراق: 
»إن لحظــات الغليــان هــي خيــر فتــرة لدراســة المجتمعــات علــى أحســن وجــه. وقــد 
ــد  ــام عــن مزي ــط اللث ــم يكشــف عــن نفســه أو يمِ ــي ل ــع العراق ــل أن المجتم ــدا بالفع ب
ــم، لا يتعامــل بطاطــو مــع هــذه  ــك اللحظــة«. ومــن ث ــي تل مــن أســراره كمــا فعــل ف
الاضطرابــات بأنهــا مظاهــر حركــة المجتمــع وتغيــره، فالمجتمــع لديــه ليــس ديناميكيـًّـا 
متحــركًا، بــل ســاكن وثابــت، شــهد حركــة وحيــدة، هــي الانتقــال مــن النظــام القديــم 

إلــى الحداثــة.
وفــي النتيجــة، تعامــل بطاطــو مــع هــذه المظاهــر، بمــا فــي ذلــك الأحــداث والخضــات 
الكبــرى التــي عاشــها المجتمــع العراقــي، كثــورة 1958، بوصفهــا مظاهــر ســطحية، 

فــي حيــن أن العوامــل الداخليــة تعتمــل بشــكل غيــر ظاهــر.

ــراض  ــي افت ــة: ف ــة الغربي ــة بطاطــو عــن المركزي ــي الخلاصــة، لا تنفصــل رؤي وف
حتميــة الحداثــة، وفــي العجــز عــن تقديــم لغــة جديــدة لوصــف التقــدم الاجتماعــي غيــر 

لغــة الحداثــة الغربيــة، وفــي افتــراض أن البنــى القديمــة تمــوت أمــام الحداثــة. 
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ــا بطاطــو، إلّ أن مــا رأيتــه  رغــم أنّ أيَّ صداقــةٍ أو زمالــةٍ لــم تربطنــي بالدكتــور حنّ
منــه ومــا عرفتــه عنــه كافيــان لأذكــره جيــدًا فــي الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت كمــا 

وفــي جامعــة »جــورج تــاون«.

ــى  ــردّد إل ــروت، وكان يت ــي بي ــة ف ــة الأميركي ــي الجامع ــا ف ــتُ طالبً ــن كن ــره حي أذك
المقهــى الطالبــي، الميلــك بــار، متأبطـًـا جريــدة »البرافــدا« الروســيةّ. كنـّـا ثلةَ أشــخاص 
ــن  ــه ع ــدُّ كتاب ــت كان يعُ ــي ذاك الوق ــد. ف ــن بعُ ــو ع ــا بطاط ــور حنّ ــن بالدكت معجبي
العــراق. لفتنــي إتقانــه الروســية. بــا حــرجٍ كنـّـا نســأله عــن أحــوال الاتحــاد الســوفياتي 

فيجيبنــا ببســاطة ودقــة. 

حناّ بطاطو... المثقفُّ العموميّ

تعليق

طارق متري
العامّــة  للسياســات  فــارس  معهــد عصــام  مديــر 
والشــؤون الدوليـّـة فــي الجامعــة الأميركيـّـة فــي 
بيــروت منــذ العــام 2014، والممثـّـل الخاص الســابق 
للأميــن العــام للأمــم المتحــدة فــي ليبيــا. تولــىّ أربعــة 
مناصــب وزاريــة فــي الحكومــات اللبّنانيـّـة المتعاقبة: 
ــة، وكان  ــة والثقاف ــة الإداريّ ــة والتنمي الإعــام والبيئ
ــة بالنيابــة. وهــو أيضًــا عضــو فــي  وزيــرًا للخارجيّ
المجلــس الاســتراتيجي لجامعــة القدّيــس يوســف فــي 
لبنــان ورئيــس مجلــس أمنــاء معهــد الدراســات الفلســطينيةّ وعضــو مجلــس إدارة المركــز 
العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات. وقــد حاضــر فــي عــددٍ مــن الجامعــات فــي لبنــان 

وأوروبــا وأميــركا الشــماليةّ.
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أذكــر أيضًــا أنــه لــم يكــن أســتاذًا بالمعنــى التقليــدي للكلمــة. فكتابُــه عــن العــراق كان 
ــن  ــر م ــددٍ كبي ــاء ع ــال للق ــه المج ــح ل ــا فت ــو م ــرة، وه ــك الفت ــي تل ــاغل ف ــغلهَ الش ش
ــا وليــس  ــا عموميًّ ــا بطاطــو مثقفً العراقييــن مــن مختلــف المشــارب. كان الدكتــور حنّ

ــا.  فقــط أســتاذًا جامعيًّ
بالإضافــة الــى مصادفتــه فــي الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت، التقيتــه فــي جامعــة 
»جــورج تــاون«. بــتّ يومهــا مــدركًا أننــي أمــام باحــث ومثقــف اســتثنائي. قليلــة هــي 
الكتــب التــي تضاهــي كتابيَْــه عــن العــراق وســوريا قيمــة. اســتحق هــذا الرجــل أكثــر 
بكثيــر ممــا أعطتــه الجامعــات مــن مكانــةٍ، وفضلـُـه أكبــر بكثيــر ممــا اعتـُـرِف بــه مــن 
فضــل. حنـّـا بطاطــو كان رجــاً كتومًــا، خفــرًا، مهذبـًـا ومتحفظّـًـا ولا يغالــي فــي تعظيــم 

نفســه. بــدا شــديدَ التواضــع ولــم نســمعه يومًــا يفاخــر بعلمــه كمــا يفعــل ســواه.  
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تعلمّتُ ثلاثة دورس من حناّ بطاطو...

تعليق

ــي  ــة ف ــة الأميركي ــي الجامع ــتاذي ف ــن: كأس ــو بطريقتي ــا بطاط ــتاذ حنّ ــت الأس عرف
ــدة عــن  ــام 1970، ومــن خــال دراســاته الرائ ــى الع ــام 1969 حت ــروت مــن الع بي
العــراق وســوريا. عندمــا التقيــتُ بــه للمــرّة الأولــى، كان أســتاذًا يبلــغ 43 عامًــا مــن 
العمــر ويعلّــم فــي قســم العلــوم السياســية والإدارة العامــة. أخــذتُ معــه مــادّة واحــدة 
فقــط فــي الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت، بعنــوان »حكومــات الشــرق الأوســط«. 
ــا يكــون  ــا، عندم ــى ســاعات المســاء دائمً ــي أول ــادّة وغيرهــا ف كان يعطــي هــذه الم
معظــم الطــاّب الآخريــن قــد عــادوا إلــى غرفهــم فــي حــرم الجامعــة أو إلــى منازلهم، 
إذ تكــون الضجــة فــي حدّهــا الأدنــى. كان ينشــدُ انتبــاه طلّبــه الكامــل وغيــر المشــتتّ. 

فيليب س. خوري
أســتاذ فــورد الدولــي فــي التاريــخ ومســاعد الرئيــس 
فــي معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا. كمــا أنـّـه 
فــي  الأميركيــة  الجامعــة  أمنــاء  مجلــس  رئيــس 
ــا  ــياًّ واجتماعيًّ ــا سياس ــدُّ خــوري مؤرخً ــروت. يع بي
للشــرق الأوســط. لــه مؤلفــات عــدة باللغــة الإنكليزية 

ــا:   أبرزه
 Urban Notables and Arab Nationalism

والــذي   Syria and the French Mandate  
حصــد عنــه جائــزة جــورج لويــس بيــر مــن الجمعيــة الأميركيــة التاريخيــة.

 Tribes and State Formation in the Middle
 The Modern Middle East: A Reader

Recovering Beirut: Urban Design and Post-war Reconstruction
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ــوم ليســتطيع تكريــس  ــر مــن الي ــي وقــت متأخّ ــدرّس ف ــه يحــبّ أن ي ــت أشــعر أنّ كن
ــه، كان  ــد صفوف ــه، بع ــنّ أنّ ــة. أظ ــر للكتاب ــد الظه ــن بع ــزءٍ م ــاح وج ــرات الصب فت

يتوجّــه إلــى مكتبــه القريــب ليتابــع الكتابــة.

ــى  ــراع عل ــا: »الص ــب لنقرأه ــة كت ــوى ثلاث ــا س ــدّد حنّ ــم يح ــل، ل ــة الفص ــي بداي ف
المالــك،  لباتريــك ســيل، و»مصــر: مجتمــع عســكري« لأنــور عبــد  ســوريا« 

لونغريــغ.  ه.  لســتيفن   »1900-1950 و»العــراق 

كونــي انتقلــت مــن الولايــات المتحــدة، اعتقــدت أنّ هــذه الكميــة مــن القــراءات قليلــة، 
ــع مــن طلّبــه قــراءة هــذه النصــوص  ــا كان يتوقّ لكننّــي ســرعان مــا أدركــت أنّ حنّ
ــه  ــت نفس ــي الوق ــاب وف ــي كلّ كت ــة ف ــل الغني ــن التفاصي ــبعّ م ــب التش ــة تتطلّ بطريق
ــا بشــكل عشــوائي  التعمّــق فــي تركيبتهــا الســردية. لإتمــام المهمّــة، كان يختــار طالبً
ــن  ــي كرســي مواجــه للطــاّب الآخري ــس ف ــى أوّل الصــف ويجل ــدّم إل ــرّة ليتق كلّ م
ــم  ــبوعية. إذا تلعث ــراءة الأس ــول الق ــرعة ح ــا بس ــا حنّ ــئلة يطرحه ــن أس ــب ع ويجي
ــاً. انخفــض معــدّل طــرد الطــاّب  ــا بدي الطالــب، يطُــرد مــن الصــفّ ويحُضــر حنّ
بشــكل ملحــوظ فــي خــال الفصــل الدراســي، إذ تعلمّــوا بســرعة أن يكونــوا جدييّــن 
ــي  ــلوبه التعليم ــد أس ــت أج ــي كن ــر أننّ ــال آخ ــي مق ــت ف ــو. كتب ــتاذ بطاط ــع الأس م
ــم تعليمــي  ــتُ المــادّة، حامــاً معــي أفــكارًا جديــدة رســمت معال ــي أنهي ــا، لكننّ مرعبً
ودراســاتي فــي نصــف القــرن الماضــي. تعلمّــت مــن بيــن أمــور أخــرى أهميــة قــراءة 
النــصّ عــن كثــب بنظــرة تحليليــة، وأنّ التاريــخ الســردي ليــس »مجــرّد حــدث لعيــن 
ــذرة  ــة ح ــد غربل ــرد الجيّ ــب الس ــارم. يتطلّ ــيٌّ ص ــنٌ تحليل ــا تمري ــر«، إنمّ ــو الآخ تل
ــا بطاطــو بارعًــا فــي  ــة، وهــذا فــي حــدّ ذاتــه تمريــن تحليلــي أساســي. كان حنّ للأدلّ

ــل.  ــة بالتفاصي ــة والغني ــه الطويل ــى الرغــم مــن جمل ــخ الســردي، عل ــة التاري كتاب

وقعــت مشــادّة كلاميــة بينــي وبينــه ذات مــرّة فــي خــال الفصــل فــي الصــفّ. أحضــر 
قائــدًا فلســطينياً للتحــدّث إلــى الطــاّب، لكــن كانــت لغة هــذا القائــد الإنكليزيــة ضعيفة، 
ــدت حركــة المقاومــة الفلســطينية  ــة، ب ــة عرضــه للقضي لســوء الحــظّ. بســبب طريق
ــا بعــد الصــفّ عــن  ــه. عبّــرت لحنّ متهالكــة، لكننّــي كنــت أعلــم أنّ تلــك لــم تكُــن نيتّ
ــك،  ــه ذل ــرُق ل ــم ي ــح الصــورة. ل ــر لتصحي ــوة شــخص آخ ــى دع ــه عل ــي وحثثت قلق
واعتبــر أننّــي تخطيــت حــدودي واتصــل بــي فــي منــزل عائلتــي ليخبرنــي بذلــك. قــال 
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ــذا، تفاجــأتُ  ــن أســاتذتهم كيــف عليهــم إدارة صفوفهــم. ل إنّ دور الطــاّب ليــس تلقي
كثيــرًا عندمــا حضــر إلــى صفنّــا بعــد بضعــة أســابيع مثقــف وعالــم اقتصــاد فلســطيني 
بــارز آخــر للتحــدّث عــن القضيــة الفلســطينية، بوضــوح فائــق، مقدّمًــا حججًــا قويــة. 
ــذا  ــل ه ــراض مث ــن افت ــا م ــي حنّ ــنّ حذّرن ــرق، لك ــدث الف ــي أح ــت أنّ تدخّل افترض
الأمــر. كان قــد رتّــب حضــور المتحــدث الثانــي قبــل حضــور الأوّل بوقــت طويــل. 

ــا، وكان أشــبه بناســك علمــي. كان فــي ذلــك  ــا غريــب الأطــوار اجتماعيًّ بــدا لــي حنّ
الوقــت يســكن مــع والدتــه فــي منــزل علــى التــال فــوق بيــروت. لــم تهمّــه التجمعــات 
والمناســبات الاجتماعيــة، لكــن، مــن بيــن جميــع أســاتذتي فــي الجامعــة الأميركيــة في 
بيــروت، كان الوحيــد الــذي دعانــا، زملائــي وأنــا، إلــى منزلــه لقضــاء أمســية ممتعــة 
شــملت عشــاء ومناقشــات. كانــت والدتــه فــي وســط هــذه الجلســة، وكــم كانــت امــرأة 

 ! لطيفة

ــر قــول أحدهــم إنّ آل  ــي أتذكّ ــه واســعة، لكننّ ــا أو عائلت ــن معلوماتــي عــن حنّ ــم تكُ ل
ــا عمــل لحســاب شــركة  ــد حنّ بطاطــو كانــوا مقدســيين ذوي جــذور مالطيــة وإنّ وال

ــة. ــه مــن أصــول جزائري ــاة الســويس ووالدت قن
  

ــي  ــة ف ــة الحديث ــة والحــركات الثوري ــة القديم ــات الاجتماعي ــة »الطبق ــت دراس حظي
العــراق« بإشــادة هائلــة ونقــد بنـّـاء فــي الوقــت نفســه. أعتقــد أنّ هــذه الدراســة 
ــي مــن  ــي النصــف الثان ــي تظهــر ف ــث الت هــي الأهــمّ حــول الشــرق الأوســط الحدي
القــرن العشــرين فــي أيّ لغــة. نشُــرت فــي العــام 1978، التــي صــدر خلالهــا أيضًــا 
كتــاب »الاستشــراق« لإدوارد ســعيد، مــا يجعــل هــذه الســنة معجــزة مــن معجــزات 
النشــر فــي هــذا المجــال. يمكننــي أن أضيــف حاشــية ســفلية عــن قصّــة نشــر دراســة 
»الطبقــات الاجتماعيــة القديمــة والحــركات الثوريــة الحديثــة فــي العــراق«. جالــت 
المخطوطــة الطويلــة )ثلاثــة أجــزاء فــي كتــاب واحــد وأكثر مــن 1300 صفحــة( دور 
النشــر، ولكــن مــن دون نتيجــة. كان اقتــراح نشــرها محفوفـًـا بالمخاطــر بســبب طولهــا 
ــا  ــا معروفً ــة متخصّصً ــرّاء المخطوط ــد ق ــن، صــودف أنّ كان أح ــا. لك وموضوعه
فــي الأحــزاب الشــيوعية، الأســتاذ ويليــام غريفيــث مــن »معهــد ماساتشوســتس 
للتكنولوجيــا« أم.أي.تــي )أصبحــت زميلــه فــي الجامعــة وعميــد كليتــه لاحقـًـا وتقرّبنــا 
فــي خــال ســنواته فــي المعهــد(. كان غريفيــث قــد قــرأ كلّ شــيء متوفـّـر تقريبـًـا عــن 
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الأحــزاب الشــيوعية حــول العالــم، وأذهلتــه ببســاطة أبحــاث وتحليــات حنّــا. اعتبــر 
الجــزء الثانــي أفضــل دراســة كُتبــت عــن حــزب شــيوعي فــي العالــم الثالــث، وأخــذ 

علــى عاتقــه الشــخصي إقنــاع دار نشــر جامعــة برنســتون بنشــره. 

ــري  ــه الفك ــيوعي، وكان ذوق ــر الش ــديدين للفك ــن الش ــن المعارضي ــث م كان غريفي
رفيعًــا، وثبـُـت أنّ قــرار دار نشــر جامعــة برنســتون بنشــر المخطوطــة كان متبصّــرًا، 
إذ فتــح أيضًــا المجــال أمــام باحثيــن آخريــن لديهــم مخطوطــات طويلــة ويبحثــون عــن 
دور نشــر مــن المرتبــة الأولــى، ويمكننــي القــول إننّــي أحــد المســتفيدين مــن تدخّــل 

غريفيــث. 

ــقّ  ــن ح ــي الصــفّ م ــا يحصــل ف ــة دروس: أوّلً، م ــو ثلاث ــا بطاط ــن حنّ ــت م تعلمّ
الأســتاذ فقــط أن يقــرّره؛ ثانيـًـا أنّ التاريــخ الســردي يملــك أهميــة وقيمــة بقــدر أيّ بعُــد 
آخــر مــن أبعــاد الدراســات التاريخيــة؛ ثالثـًـا وأخيــرًا أنّ علــم الاجتمــاع السياســي أداة 

غنيــة يمكــن اســتعمالها لتحديــد إطــار التحليــل التاريخــي. 

بالرجــوع إلــى الــدرس الثالــث، أودّ أن ألفُــتَ إلــى أنّ المســار الــذي اتبّعتــه فــي علــم 
الاجتمــاع السياســي، نــزولً عنــد اقتــراح حنّــا، يمكــن أن يسُــمّى بالنهــج الكلاســيكي 
المســتوحى بشــكل رئيســي مــن ماركــس وفيبــر، ولكــن أيضًــا مــن دوركايــم. يضــمّ 
ــم كثيريــن  ــا )وعلّ فــي جوهــره تأســيس الدولــة الحديثــة ومَــن ســيحكمها. علمّنــي حنّ
ــز  ــى التركي ــجّعنا عل ــة. ش ــى السياس ــة عل ــاواة الاجتماعي ــدم المس ــر ع ــري( تأثي غي
علــى النــزاع الطبقــي والإثني-الدينــي، لكنـّـه لــم يذكــر أبــدًا التأثيــر الجنــدري. لــم يكُــن 
ــه  ــي كتابات ــط ف ــوع الاجتماعــي. خل ــدر أو الن ــذي تجاهــل الجن ــه ال ــي جيل ــد ف الوحي
ــة  ــي نهاي ــخصيات. ف ــات والش ــة والإيديولوجي ــركات الاجتماعي ــن الح ــة بي التاريخي
المطــاف، منــح علــم الاجتمــاع السياســي حنـّـا نافــذة ليــرى مــن خلالهــا طريقــة عمــل 
علاقــات القــوّة فــي العــراق وســوريا، وبالتالــي، فــي ســائر العالــم العربــي. اســتطعت 
ــق أو  ــغ العم ــتطع أن أبل ــم أس ــن ل ــاتي، ولك ــي دراس ــها ف ــذة نفس ــن الناف أن أنظــر م

ــا بطاطــو. التفكّــر التحليلــي الــذي تتألّــق بــه أعمــال حنّ

ــتاذ  ــى الأس ــت عل ــام 2000، اقترح ــي الع ــزة ف ــرة وجي ــو بفت ــا بطاط ــاة حنّ ــد وف بع
ــدج،  ــي كامبري ــام الماضــي ف ــى الع ــذي توفّ ــرد )ال ــة هارف ــن جامع ــن م روجــر أوي
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ماساتشوســتس( أن نحــاول زيــارة عائلــة حنـّـا فــي ونســتد فــي كونيتيكــت، حيــث كان 
يعيــش مــع عائلــة أخيــه، لنــرى مــا إذا كان قــد تــرك أيّ كتــاب أو مقــال أو مخطوطــة 
ــا  ــتقبلنا ويرين ــق أن يس ــن دون إخطــار، وواف ــه م ــت بأخي ــه. اتصل ــد وفات ــر بع للنش
ــا، الأمــر الــذي أســعدني. بعــد يــوم مــن البحــث والغربلــة والترتيــب، لــم  مكتــب حنّ
نجــد أيّ مخطوطــات واضحــة. وجدنــا آلاف بطاقــات الملاحظــات وأجــزاء أبحــاث 
ــا،  ــه عــن العــراق وســوريا. رحلن ــد اســتعملها لصياغــة كتب ــا ق ــا كان حنّ ــة به متعلقّ
روجــر وأنــا، خائبيَْــن، لكننّــا زرنــا قبــل ذلــك المقبــرة فــي ونســتد حيــث يرقــد حنّــا. 
هنــاك أيضًــا، دُفــن أفــراد عائلــة نــادر، أهــل رالــف، الذيــن ترعرعــوا فــي ونســتد. 
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حناّ بطاطو... المحاضرُ الشجاع الحذق

تعليق

ــي العــام 1969، وتخرّجــتُ منهــا عــام  ــروت ف ــي بي ــة ف ــتُ بالجامعــة الأميركي التحق
1974، محصّــاً إجــازة فــي التاريــخ. فــي ربيــع 1972، انضممــتُ إلــى صــفّ حنّــا 
بطاطــو فــي الدراســات السياســية والإدارة العامــة 234، تحــت العنــوان الكبيــر »الفكر 
السياســي العربــي«، علــى مــا أظــنّ. كان بطاطــو محاضــرًا مذهــاً، وشــملت معظــم 
محاضراتــه، التــي أذكــر أنهّــا أثــارت اهتمامــي، قــراءة مخطوطــة تشــكّل جــزءًا مــن 
كتــاب نشــره لاحقًــا بعنــوان »الطبقــات الاجتماعيــة القديمــة والحــركات الثوريــة فــي 
العــراق«. مــرّة فــي الأســبوع، أو ربمــا كلّ أســبوعين، كان بطاطــو يقضــي الجــزء 
الأوّل مــن الحصــة فــي منــاداة الطــاّب عشــوائياًّ للإجابــة عــن بعــض الأســئلة الأكثــر 
صعوبــةً حــول القــراءة التــي عينّهــا. لــم نكُــن نعــرف مَــن ســيقع الاختيــار عليــه، وكان 
الشــخص المُختــار يشــعر أنـّـه محــطّ الأنظــار والانتقــاد. كنـّـا نحــاول أن نعطــي أفضــل 
ــه كان يتُبــع الســؤال بآخــر أو أكثــر، وبالصعوبــة نفســها. كانــت  إجابــة ممكنــة، ولكنّ

تيد سويدنبرغ
حــول  والــدروس  الأنثروبولوجيــا  فــي  أســتاذ 
الشــرق الأوســط فــي جامعــة أركانســاس منــذ 

 .1996 العــام 
ألـّـف كتــاب »ذكريــات الثــورة: ثــورة -1936
1949 والماضــي الوطنــي الفلســطيني« )1995(. 
ــن  ــن العامي ــياتل بي ــة واشنطن-س ــي جامع درّس ف
1988 و1991، وفــي الجامعــة الأمريكيــة فــي 
القاهــرة بيــن العاميــن 1992 و1996.  تركّــز 

ــط.    ــي الشــرق الأوس ــعبية ف ــيقى الش ــى الموس ــة عل ــه الحالي أبحاث
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ــب  مــة لإرغــام الطال ــت مصمَّ ــي الصــفّ، وكان ــاش ف هــذه الجلســات جــزءًا مــن النق
علــى القــراءة والتفكيــر فــي النصــوص جيّــدًا. كانــت التجربــة مخيفــة ومرهقــة، لكــن 
فــي الوقــت نفســه، قيمّــة. فــي الأحــوال شــتىّ، كانــت الحصّــة مثيــرة للاهتمــام لدرجــة 
 أنّ جميــع الطــاّب كانــوا يحرصــون علــى الحضــور رغــم جلســات »الاســتجواب«. 

ــد  ــي عه ــراق ف ــل دان »الع ــاب أوري ــا كت ــا قراءته ــت علين ــي كان ــب الت ــملت الكت ش
ــي  ــة ف ــة الأميركي ــة الجامع ــن مكتب ــم تكُ ــي، 1963-1958«. ل ــخ سياس ــم: تاري قاس
بيــروت قــادرة علــى تأميــن نســخ مــن الكتــاب بســبب المقاطعــة العربيــة التــي التــزم 
ــه  ــا بأنّ ــى إعلامن ــو عل ــرص بطاط ــوف، ح ــن الصف ــوم الأول م ــي الي ــان. ف ــا لبن به
عيّــن هــذا الكتــاب للقــراءة لأنّــه أفضــل دراســة حــول الموضــوع، رغــم أنّ المؤلّــف 
إســرائيلي، وأنـّـه وجــد النــصّ ملائمًــا للحصــة. لــم ينتقــد مقاطعــة الدولــة، لكنـّـه أكّــد أنّ 
عواقــب المقاطعــة وخيمــة فــي حــالات كهــذه تشــمل التعليــم والتعلّــم كمــا أنهّــا مثيــرة 
للجــدل وقصيــرة النظــر. اضطُــرّ بطاطــو إلــى تحديــد كتــاب ســتيفن لنغريــغ بعنــوان 
ــاب  ــلّ مســتوى مــن كت ــه اعتبــره أق ــى 1950« كبديــل، رغــم أنّ »العــراق: 1900 إل
دان. صــرّح بطاطــو بذلــك أمــام صــفّ ملــيء بطــاّب آتيــن مــن أنحــاء العالــم العربــي 
كافــة، وكان كثيــرون منهــم نشــطاء سياســيين يســاريين ينتمــون إلــى فصائــل سياســية 
مختلفــة. رأيــتُ حينهــا أنّ بطاطــو شــجاع وحــذق لاتخــاذه هــذا الموقــف، وشــعرت أنّ 

هــذه الحادثــة علمّتنــي الكثيــر. 

ــة قديمــة لكريــس تونســنغ، وجــدت قصــة أخــرى عــن بطاطــو  فــي رســالة إلكتروني
ــرة للاهتمــام: مثي

بالتفتيــش عــن  بــدأ بطاطــو  الخفاجــي: عندمــا  نــدوة عامــة لعصــام  فــي  »ورد 
معلومــات حــول بغــداد لبحثــه حــول »الطبقــات الاجتماعيــة القديمــة«، وُكّل الحــزب 
ــرّد شــكوك  ــات مج ــت بعــض المعلوم ــه. كان ــن خلفيت ــق م ــي ليتحقّ الشــيوعي العراق
ــة  ــن القضي ــنّ جــزءًا م ــن، ولك ــمّ بالشــيوعيين العراقيي ــي مهت ــراود أيّ أجنب ــة ت عادي
ــر بطاطــو  ــذاك. اعتبُ ــادة الحــزب آن ــكوك قي ــار ش ــا أث ــطيني، م كان أنّ بطاطــو فلس
 »ثوريـًّـا ســابقاً لأوانــه« أو ثرثــارًا ســتالينياًّ، وواجــه الانتقــادات مــن جميــع الجهــات«.
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ــروي شــكري  ــا بطاطــو. ي ــة حنّ ــراد عائل ــد أف ــن أح ــهادة م ــة، ش ــي الســطور الآتي ف
ــا بطاطــو، مــاري بطاطــو عبــدالله، لحظــاتٍ قليلــة مــع خالــه  عبــدالله، ابــن شــقيقة حنّ

ــا. حنّ

»كان حنّــا إنســاناً طيبًّــا، بســيطاً، عاشــقاً للمعرفــة. آثــر الابتعــاد مــن الأضــواء وكان  
ــه كان  ــا أن ــه لوجدن ــى كتب ــا إل ــم. وإذا نظرن ــع للتقيي يضــع العمــل العلمــي أمــام الجمي
ــر،  ــق الأخي ــى الرم ــة حت ــا المعرف ــق حنّ ــتفهام. عش ــة اس ــه بعلام ــتهلّ كتبَ ــا يس دائمً
واهتــمّ بمعرفــة مــا يحــدث مــن حولــه فــي العالــم. لــم يكــن انعزاليـًّـا كمــا يتهّمــه بعضهــم 
ــا بتخزيــن المعرفــة، لا بــل كان علــى ارتبــاطٍ مباشــر بالعالــم مــن  بقــدر مــا كان مهتمًّ
خــال الأخبــار. كان يجمــع قصاصــات الصحــف ويحفظهــا فــي منزلــه. عندمــا توفـّـى 
اضطــررتُ إلــى تنظيــف منزلــه فــي ولايــة فرجينيــا، فوجــدت مــا يناهــز 10 أطنــان 
ــه  ــا بارتباط ــا معروفً ــا. وكان حنّ ــظ به ــي كان يحتف ــات الت ــف والقصاص ــن الصح م

ــة. الشــديد بالمنطقــة العربيّ
الحاســب  باســتعمال  ســوريا  عــن  كتابــه  فــي طباعــة  مســاعدتي  طلــب  عندمــا 
ــه أصــرّ علــى أن  ــه مــاري، ولكن ــى أمــي، أخت ــاب إل الإلكترونــي، ســألتهُ إهــداء الكت
يكــون الإهــداءُ إلــى الشــعب الســوري. وذكــر لــي أنــه عندمــا كان يطلّــع علــى الملفــات 
فــي العــراق، إنمــا كان يهــدف إلــى تذكيــر العراقييــن بضــرورة الحفــاظ علــى تاريخهــم 
فــي الصناديــق المهملــة فــي بعــض الأحيــان تحــت ميــاه الأمطــار. وهكــذا فعــل فأهــدى 

كتــاب العــراق إلــى الشــعب العراقــي. 

ــا بالقــراءة  مــن ســمات حنـّـا أيضًــا أنــه كان يؤثــر القــراءة ببــطءٍ شــديد إذ لــم يكــن مهتمًّ
مــن أجــل القــراءة بــل مــن أجــل الفهــم. وتشــهد علــى ذلــك قصّــة مــع طالــبٍ فلســطيني 
مــن طلابــه كان كفيفـًـا، وكان هــذا الشــاب يــدرس فــي الجامعــة الأميركيــة فــي 
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حناّ القوميّ العربيّ بامتياز!

شكري عبدالله*
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بيــروت. وحينهــا لــم تكــن تقنيــة »البرايــل« متوفّــرة، لــذا كان يسُــتعان بقــارئ ليتلــو 
ــا يتوســط القــارئ والطالــب  علــى مســمع الشــاب الكفيــف مــا فــي الكتــاب، وكان حنّ
ويقــف خلــف البــاب ليتأكــد مــن أنّ الشــاب يفهــم مــا يقُــرأ علــى مســمعه. وذات يــوم 
دخــل إلــى القــارئ وطلــب منــه أن يقــرأ برويــةٍ أكثــر قائــاً: »أنــا أرى وأقــرأ بســرعةٍ 

أقــلّ مــن ســرعة قراءتــك«.

علــى المســتوى الشــخصي، كان حنـّـا صادقـًـا لا يعــرف الغــشّ أو التلاعــب أو الكــذب. 
كان برئيًــا كالأطفــال الذيــن أحبهــم. أحــبّ عائلتــه ولكــنّ وقتــه كان مقدّسًــا وجوهريًّــا 
ــى ســبيل  ــى عــدم تضييعــه، عل ــه والحــرص عل ــة وقت ــد حماي ــه. كان يجي بالنســبة إلي

المثــال كنّــا نلتقــي أيــام الســبت فقــط لتنــاول الطعــام معًــا لوقــتٍ محــدّد. 
ــا  ــون حن ــرب يتهّم ــن الع ــاب والمفكري ــض الكتّ ــان أنّ بع ــض الأحي ــي بع ــا ف يزعجن
بالعمالــة لصالــح المخابــرات الأميركيــة، لأنـّـه اســتطاع الوصــول إلــى الملفــات 
ــا، أدرك  ــاع عليهــا، ولكــن كلّ مــن عــرف حن العراقيــة للســجناء الشــيوعيين والاطّ

ــاز. ــا بامتي ــا عربيًّ ــه كان قوميًّ أن

أخيــرًا، نتقــدم مــن المجلــس العربــي للعلــوم الاجتماعيــة بــكلّ الشــكر والاحتــرام لــكل 
مــا يفعلــه لتقديــم عمــل حنــا العلمــي إلــى العالــم العربــي. أنــا أعــرف شــخصياًّ كــم كان 

يرغــب فــي أن يطلّــع القــارئُ العربــي علــى تاريخــه«.

* ابنُ شقيقة حناّ بطاطو، ماري بطاطو عبدالله.
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شــهادةٌ عائليّــة أخــرى ولحظــاتٌ أخيــرة فــي حيــاة الراحــل حنّــا بطاطــو ترويهــا ابنــةُ 
شــقيقه طونــي، برنــدا رينــود ديفــس التــي لازمتــه فــي لحظاتــه الأخيــرة.

ــا  ــه اجتمعن ــة مــن رحيل ــل ليل ــام. قب ــا بهــدوء ت ــا( هــذه الدني ــي جــون )حن »غــادر عمّ
حــول مائــدة العشــاء وكان عمّــي متيقظـًـا وواعيـًـا وتعــرّف إلــى كلّ واحــدٍ منـّـا باســمه، 
وكانــت ليلــة رائعــة لا يمكــن أن أنســاها. ليلتهــا، تحلقّــت العائلــة برمّتهــا حــول مائــدة 
العشــاء، فجــأةً ورغــم مرضــه اســتعاد عمّــي جــون نشــاطه وطاقتــه. حتــى إنــه رحّــب 
بزوجــي مــا إن رآه يعبــر الطريــق متوجّهـًـا إلــى داخــل المنــزل. فــي تلــك الليلــة، تناولنا 
ــاهدة  ــه لمش ــتُ مع ــمّ ذهب ــكلّ لحظــة. ث ــتمتعنا ب ــث واس ــا الأحادي ــا وتبادلن ــام معً الطع
ــا فيــه يقــول المذيــع الســؤال علــى أن  التلفزيــون، وكان يعُــرض برنامــج نتابعــه دومً
يصــوغ المتســابق الجــواب علــى شــكل ســؤال، فســمعته يتفاعــل بصــوتٍ خافــت مــع 
جــوابٍ للمذيــع، لــم أتبنـّـه إليــه، قائــاً: »مــا هــو العــراق؟«. كان المشــهد مضحــكًا. فــي 
اليــوم التالــي أطبــق مــرض الســرطان عليــه، وبســبب الــدواء المســكّن أغمــض جــون 

عينيــه ليرحــل فــي الليلــة التاليــة.

بالنســبة إلــى شــخصيةّ عمّــي جــون، كان شــديدَ التركيــز علــى عملــه، يعشــق مــا يفعــل 
ويسُــعَد بــه. عــاش بســيطاً ولــم يحــبّ الأضــواء. عمــل بصمــتٍ تــامّ وآمــن بــأنّ جميــع 
النــاس متســاوون. فــي المقابــل كان يتمتـّـع بحــسّ فكاهــيٍّ عــالٍ، يحــبّ الأطفــال كثيــرًا، 
ــت ذات  ــو كان ــى ل ــة حت ــباتنا العائليّ ــم ويحضــر مناس ــب معه ــاد ليلع ــي الأعي ــي ف يأت
طابــع دينــي رغــم أنــه لــم يؤمــن فيهــا. ذات مــرّة، كنــت أهــمّ بالخــروج مــن المنــزل 
فســألني: إلــى أيــن أنــتِ ذاهبــة. أجبتــه: إلــى الكنيســة لتعليــم الكاثوليكيــة. فنظــر إلــيّ 

نظــرة مداعبــة وقــال: أنــتِ ذاهبــة لنشــر التخاريــف؟!
رغــم جدّيتــه التــي عــرف عنهــا معظــم النــاس، كان عمّــي جــون محبـًّـا لعائلتــه، قريبـًـا 
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كلماتُ »جون« الأخيرة
برندا رينود ديفس*
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منهــا. أحــبّ شــقيقه )والــدي( بشــكل كبيــر. 

ــه  ــدر ثقافت ــى ق ــن عل ــم نك ــا ل ــنّ المشــكلة أنن ــه، ولك ــا عــن عمل ــا كان يحدّثن ــرًا م كثي
ــره فــي العلــم. وبخفــة ظلــه، كان يحــاول أن يلعــب معنــا لعبــة الأســئلة والأجوبــة،  وتبحُّ

فــكان يطــرح علينــا أســئلة يعجــز أيٌّ منــا عــن إيجــاد أجوبتهــا.
ــارة:  ــي لفلســطين، وبقــي يــردّد علــى مســامعنا عب ــه الطفول احتفــظ عمّــي جــون بحبّ
»كونــوا فخوريــن بأصلكــم وبمــن أنتــم عليــه«. وفــي شــخصه المهنــي، جمــع المفكّــر 

والأكاديمــي اللامــع والرجــل الشــغوف بعملــه«.

* ابنة شقيق حناّ بطاطو، طوني بطاطو.
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السيرة والمسيرة )2000-1926(

هــو ابــنُ القــدسِ، ولــدَ وشــبّ فيها. لــه في نواصيهــا ذكرياتٌ جميلةٌ ســبقت أيامها الســود. 
 عاشَ حناّ بطاطو محنة فلسطين قبل أن يهاجرَها إلى الولايات المتحدة في العام 1948. 

تركــت نكبــةُ فلســطين فــي جســده ونفســه ندبــةً رافقتــه حتــى الرمــق الأخيــر وطبعــت 
ــص فــي دراســة سوســيولوجيا النخــب الحاكمــة فــي البــاد العربية،  هــه نحــو التخصُّ توجُّ

إلــى أن غــدا مؤرّخًــا عالميـًّـا وخبيــرًا مرموقـًـا فــي شــؤون العالــم العربــي المُعاصــر.

 1951 العاميــن  بيــن  دراســته  تابــع 
والــش  إدمونــد  كليـّـة  فــي  و1953 
ــة فــي جامعــة جــورج  للشــؤون الخارجي
تــاون وحــاز جائــزةً مرموقــة مخصّصــة 
البكالوريــوس.  مرحلــة  فــي  للطــاب 
كمــا حصــل علــى منحــة لدراســة العلــوم 
السياســية فــي جامعــة هارفــارد حيــث 
التقــى بارينغتــون مــور الابــن وهربــرت 
بمنهجهمــا  بشــدة  وتأثــر  ماركــوزه 
الماركســي. بــات بطاطــو يعُــرّف طلابــه 
عــن نفســه لاحقًــا بأنّــه ماركســي مســتقل 
تمامًــا كمــا كان يفعــل مرشــده ماركــوزه. 
أبــدى اهتمامًــا بالغًــا بالتاريخ الســوفياتي، 
لكــنّ العــراق ســرقَ اهتمامــه. حصــد 
ــارد  ــوراه مــن جامعــة هارف درجــة الدكت
فــي العــام 1960 وقــدّم أطروحــة بعنــوان 

حناّ بطاطو

صورة لحنا بطاطو الطفل مع والده شكري 
ووالدته إيفون وشقيقتيه ماري وجوليانا
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العــراق«، 1958-1917. فــي  والفــاح   »الشــيخ 
	

فــي  فــدرّس  عابــرًا،  بلبنــان  مــرورُه  يكــن  لــم 
الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت بيــن عامــي 1962 
و1982، وعــاش فــي عينــاب اللبنانيــة فــي بيــتٍ 
كالصومعــة متفرّغًــا للكتابــة ومتذمــرًا مــن الصخــب 
ــي  ــس ف ــل للتدري ــم انتق ــال. ث ــي الجب ــي أعال ــى ف حت
جامعــة جــورج تــاون منــذ العــام 1982 إلــى أن 
ــرة  ــك الفت ــي تل ــى ف ــام 1994، وتولّ ــي الع ــد ف تقاع
أيضًــا كرســي الدراســات العربيــة التابــع للشــيخ 
الدراســات  مركــز  فــي  الصبــاح  الســالم  صبــاح 
ــده. ــد تقاع ــا بع ــتاذًا فخريًّ ــق أس ــت لاح ــي وق ــه ف ــمّ تعيين ــم ت ــرة. ث ــة المعاص  العربي

ــدرُس  ــه ليَ ــرّس بطاطــو حيات ــام 2000، ك ــي الع ــه ف ــى وفات ــينياّت وحت ــن الخمس م
ويعُلّــم ويكتــب عــن تاريــخ الشــرق الأوســط الحديــث، وبشــكل خــاص عــن العــراق 
ــن  ــى المؤرخي ــبة إل ــر بالنس ــى المعايي ــو أعل ــا بطاط ــات حن ــمت كتاب ــورية. رس وس

والباحثيــن، حيــث وضــع بشــكل 
لدراســة  علميـًّـا  أساسًــا  فعّــال 
العــراق  فــي  المجتمعيــة  التنميــة 
الحديثــة  وســورية  الحديــث 
تاريخيـًّـا.  وتوثيقهــا  وتحليلهــا 
علــم  علــى  منهجــه  ويرتكــز 
الاجتمــاع السياســي، حيــث يــدرس 
الاجتماعيــة  العوامــل  بالتفصيــل 
بوجــه  التركيــز  مــع  للتنميــة، 
خــاص علــى التركيبــة الاجتماعيــة 
المعنيـّـة. السياســية   للحــركات 

بــدأ بطاطــو دراســة تاريــخ العــراق 
تأثـّـر  وقــد  الخمســينياّت  فــي 

حنا بطاطو في عمر الشباب

 حنا وشقيقهُ طوني يتوسطهما شكري ابنُ 
شقيقتهما ماري
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بالحــركات الثوريــة التــي ســادت آنــذاك فــي ذلــك البلــد، وركّــز بشــكل خــاص إنمــا 
ــافر  ــينياّت س ــر الخمس ــذ أواخ ــي. من ــيوعي العراق ــى الحــزب الش ــس حصــرًا عل لي
بطاطــو إلــى العــراق مــرات عــدة، ونجــح فــي لقــاء ســجناء سياســيين شــيوعيين كمــا 
اســتطاع الوصــول إلــى ملفــات الشــرطة الســرية قبــل وقــوع ثــورة 1958. وســاعده 
ــى أرشــيفات أجهــزة الأمــن  ــي الوصــول إل ــي ف ــة مــن صديــق عراق خطــاب توصي
العــراق  تاريــخ  لفتــرات مختلفــة مــن  تعــود 
هــذه  وبفضــل  الســبعينياّت.  إلــى  وصــولً 
الســجلات وعلاقاتــه المتشــعّبة بشــخصيات مــن 
ــة  ــن مــن كتاب ــف الحــركات السياســية تمكّ مختل
دراســته عــن التغيــرات السياســيةّ التــي شــهدها 
ــة  ــات الاجتماعي ــوان »الطبق ــت عن ــراق تح الع
العــراق«  فــي  الثوريــة  والحــركات  القديمــة 
حــول  عملــه  وشــكّل  برينســتون(.   ،1978(
العــراق دراســة بــارزة لتاريــخ العــراق الحديــث 
ومــن أفضــل الأعمــال التــي نشُــرت عــن منطقــة 
الشــرق الأوســط فــي النصــف الثانــي مــن القرن 
العشــرين، حيــث مهـّـد هــذا العمــل الطريــق لأيّ 
وتاريخــه  الحديــث  العــراق  تناولــت  دراســة 

السياســي والاجتماعــي والاقتصــادي.

 حنا مع شقيقه طوني وأفراد من عائلته الكبرى

 حنا بطاطو ووالدته إيفون في حفل 
زفاف أحد الأقرباء
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هــذا وأجــرى بطاطــو دراســة عــن ســورية، حملــت عنــوان »فلاحــو ســورية، أبنــاء 
وجهائهــم الريفييّــن الأقــلّ شــأناً وسياســاتهم« )1999، برينســتون(. وأشــاد الأســتاذ ل. 
كارل بــراون بهــذا العمــل إذ قــال إن »بطاطــو يجسّــد العراقــة مــن خــال بحثه الشــامل 
ــة عــن ســكان الريــف فــي ســورية  ــة سياســية متين ــا دراســة اجتماعي والمذهــل... إنهّ
 الحديثــة وســيكون لهــا مكانتهــا بيــن الأعمــال الكلاســيكية التي تتنــاول تاريــخ الريف«.

ــزه  ــول نيت ــة ب ــي كليّ ــط ف ــرق الأوس ــات الش ــتاذ دراس ــكي، أس ــى سادوفس ــا يحي أمّ
للدراســات الدوليــة المتقدمــة التابعــة لجامعــة جونــز هوبكنــز، فوصــف بطاطــو بأنّــه 
ــود الخمســة  ــي العق ــوم بدراســة الشــرق الأوســط ف ــم سياســيّ يق ــا أعظــم عال »ربم
ــتوى  ــث مس ــن حي ــل م ــا مثي ــبق له ــم يس ــورية ل ــراق وس ــه للع ــة، وتحليلات الماضي

ــتنتاجاتها«. ــوّة اس ــق، وق ــا الدقي ــل، وفهمه التفاصي
ــل، إن  ــخ الشــرق الأوســط الحديــث فــي جامعــة يي ــة، أســتاذ تاري ــاس أمان ــال عب وق
كتــاب بطاطــو المُبــدع عــن العــراق »لا يــزال يحتفــظ بمكانتــه باعتبــاره مــن أبــرز 
الأعمــال التاريخيــة فــي شــرق أوســط القــرن العشــرين«. ورغــم كلّ مــا قيــل، كان 

ــات ويكرههــا. بطاطــو يتحــدى التصنيف

ــا  ــا ومحبوبً ــا متفانيً ــارزة والراســخة، كان بطاطــو مُدرّسً ــه الب ــى أعمال ــة إل بالإضاف

غلاف أطروحته في جامعة هارفرد
المصدر: قسم أرشيف جامعة هرافرد

امتحان بخط يد حنا بطاطو
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ــا وودودًا.  ــاء، ورجــاً متواضعً ــال مــن العلم ــا لأجي ومُرشــدًا ملهمً

كانــت محاضراتــه شــاملة، ومُعــدة بدقــة، ومنظمــة، وغنيــة. ورغــم أنــه كــرّس حياتــه 
ــا  للعلــم والمعرفــة، إلا أنّ عائلتــه ترفــض وصفــه بـــ »الانعزالــي« بقــدر مــا كان مهتمًّ
بعــدم هــدر وقتــه. وكان يجتمــع فــي بعــض الأحيــان بطلابــه، ويدعوهــم لزيارتــه فــي 

 . منزله
ــاً  ــدُه طوي ــدْ جس ــم يصم ــج. ل ــدلاع حــرب الخلي ــر ان ــتوطنهَ إث ــه الحــزنُ واس ــمّ ب أل
ولــم يمهلْــه المــوتُ فرصــةً لإنهــاء عمــلٍ بــارز عــن تاريــخ فلســطينَ مــا قبــل النكبــة 

ــه عــن العــراق وســوريا. ــى كتابيَ يضُــاف إل

ــه وعارفــوه بعــد  ــه وطلابُ ــه أترابُ ــضُ حتــى الرمــق الأخيــر، وكتــب عن ــه ينبِ بقــي قلمُ
رحيلــه، ولعــلّ أبــرزَ مــا جمــع كلّ هــذه الكتابــاتِ إنمــا يتجسّــدُ فــي »الحاجــة إلــى حنّــا 

بطاطــو« فــي زمننــا هــذا.

* مصدرُ الصّور العائليةّ: عائلتا بطاطو ورينود.
* مصدرُ غلاف الأطروحة: قسم الأرشيف في جامعة هارفرد.
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حناّ بطاطو 

ــر مــن الصحــف  ــي عــددٍ كبي ــا بطاطــو ف ــالاتٍ وآراء عــن حنّ ــقُ مجموعــة مق ــمّ توثي ت
ــة  ــى معرف ــوا إمــا عل ــن كان ــالات -الذي ــاول أصحــاب هــذه المق ــة. وتن ــة والعالمي العربي
بحنـّـا بطاطــو وإمّــا علــى تمــاسٍ مــع إنتاجاتــه- منهــجَ بطاطــو وأهميــة كتاباتــه. كمــا كان 

لرحيلــه وقــعٌ كبيــر ومســاحة جيــدة فــي الصحــف.

بأقلام عارفيه ومتابعيه
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